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الحمد لله القاعل × الم »أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يغتنون ءولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين »» والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وآله 
وصحبه أجمعين ٠‏ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل شي * 
قدیر ۰ 
وبعد : فان مصطلح الصدق في الشعر والنقد من أهم المصطلحات 
التي تناولما النقاد في تراشنا العمر بي القديم »وكان الصدق في الشعر من 
ا سمات جود ته الجاهليين ففي صد ر الا سلام كيا أشار الى ذلك 
بعض النقاد حتى اذا بدأ التكسب بالشعر وفتحت خزائن الخلفا* وافولاة 
للشعرا* فزيغوا الحقاعق والغوا وانتشرت مقولة ( أعذب الشعر أكذبه ) 
التي ربعا تعود الى السغوسطائيين اليونانيين » وأخذ ها بعض النقاد 
على اختلاف في تغسير معناها ن دا البعض يميل الى قبولالسبالغة/ لا توافق 
الواقع في الشعر ءفبدأً الخلاف بين النقاد في صدق الشعر و كذبه »وتشعبت الآرا* 
ولكنہا كانت تتناول هذا المصطلح تاولا جزئيا » في اغالب ٠‏ وامبخت 
القضية تحتاجح الى ايضاح تام »ود راسة تقرب بين الا فكار و تجمع بين ها 
للو صول الى مفهوم لمصطلح الصدق في النقد العربي القديم ٠‏ 
هذه وغيرها مالا سباب التي د فعتني لا ختيارهذ االموضوع لنيل د رجة 
مقار نے ادیک تا کی ا وک 
الصدق في النقد العربي القديم ) ٠‏ وكان يمكن الاكتغا* بدراسته 


حتى نهاية القرن الرابع الهجري ولكني رأيت أنه من الا'فضل أن يدخل 


ضسن هذه الدراسة طمان من أعلام النقد العربي لها باع طويل في 
دراسة هذا الموضوع وما تعلق به هما عبد القاهر الجرجاني وحازم 
القرطاجني . 
الباب‌الا ول : الصدق والواقم . 

ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول : 

الفصل الا ول : مثالية الشمر الجاهلي . 

تناولت فيه مكانة الشعر الجاهلي وأهميته »ومكانة الشار 
الجاهلي ودوره في مجتمعه »ثم سمات الشعر الجاهلي التي غلب عليما 
اليل الى الحقيقة والوضوح »وأسباب تلك ) 

الغصل الثاني : واقعية الشعر في عصر صدر الاسلامه 

وعالجت من خلاله شمول التصو رالاسلامي لشتى مناعط الحياه 
و منها الشعر م موقف الاسلام من الشعر والصد ق فيه ۰ وهوما عرف 
بالواقمية الاسلامية وسمات هذه الواقعية وتفردها . 

أما الفصل الثالث : وهوفنية الشعر بعد عصر صدرالاسلامء 

فقد تناولت فيه اتجاهات الشعر بعد عصر صدر الاسلام في مجالس 
الخلغا* وفي المو* لفات النقدية ثم التطورات التي حصلت في مصطلسح 


) خير الشعر أصد قه ) و (أعذب الشعر أكذبه ) ° 


وعالج الباب الثاني : الصدق والخيال . 


وقد تكون من غلاثة فصول أيضا ٠.‏ 
تناول الفصل الا ول : الخيال والصورة . 


و تناولت فيه علاقة الصد ق بالخيال والصو ره من خلال علاقة 
الشعر بالخيال »و تطور مفهوم الخال عير مراحل النقد العربي 
حتی حازم القرطاجتي 


وفي الفصل الثاني : السبالغة والخيال . 


تنا ولت تطو ر مصطلح البالغة حت حددت مصطلحاتہا وي 
کچ التلخيص وشروحه وعند حازم القرطاجني ء وما تبسع ز زك من تحل بد 
أنواعها وعلاقتها بالخيال في بعض أنواعها وبالصدق في أنواع أخرى . 


آما الغصل الثالث : فعالج الصدق والواقعية . 


وتناولت فيه موقف النقد العربي من الحقيقة وما قار بها 
والاقتصاد في تناول الا مو رللحد من ظوا* الخيال ليبقى للعقل مجال 
في تتبع الخيال والحد منه وهومايمكن تسميته بالواقعية المرنهة 
التي تتيح للشاعر مجالا قي التصرف والتقديم والتأخير واعادة الترتيب » 
ثم تناولت الخطاً في الشعر وعلاقته بالواقعية والصدق لان الخطاأ 
يغتقر لا حد جزئي الصدق وهوالصدق مع الواقع الخارجي . 

¥ 
وبعد : فاني أتوجه بالشكر الى جامعة أم القرى مثلة 


فيي مديرها معالي الدكتور راشد الراجح »> وكلية اللغة العربية 


صالح حمال بد وی ٬‏ و قسم الد راسات العليا بكلية‌اللغة العر بية ممثلا في 


رئيسه سماد ة الا "ستان الدكتور حسن بن محمد باجودة . 


وأخص بالشكر والعرفان والثنا* الحسن آستاذ ي الد كتور محمد بن 
مريسی الحارثي الذ ى تغضل بالاشراف على هذه الرسالة »وتابعها من كثب 
بالرأی والتوجيه والتصويب والمدارسة بنذ أن كانت آمنية من الا ميات 
حتی ضحت غل هده الصو رة »ففتح لي بيته ومكتبته وأعطاني مسن 
الو قت ما فاق المخصص لي بكثير فجزاه الله عني خيرالجزا* . 

كيا أثركر كل من له فضل على هذه الرسالة وصاحبها من الا ساتذة 
والزملا* باعارة كتاب أوالتو جيه اليه ءولله الفضل من قبل ومن بعد 
والله ولي التوفيق »» 


لم يصل النقد العربي الى تحديد ملاح واضحة المعالم تتحد د 
من خلالها النظرية النقدية العربية تحديدا علميا منظما »ومن هنا 
كان لزاما على دارسي النقد أن يحدد وا مصطلحاته ويو* صلوها مسن 
الوجهتين التاريخية والغنية »في دراسات متأنية وشاملة تأخذ في 
الاعتبار اة اناد وتطوره تاريخيا ونيا » وتوارد النقاد في 
مختلف عصورهم أوفي فترة معينة على ذلك المصطلح »وكشف مواقفجم 
النقدية وطرائقهم في معالجة المصطلحات ءميان مواطن الاتغاق ومواضع 
الا ختلاف في د راساتہم ۰ 

ولعله من الفيد أن يتناول الدارس للنقد مصطلحا واحدا أو 
مجموعة من المصطلحات يكون بينها من التقارب ما يدعوه الى ضم بحضما 
الى بعض .لتكون أقرب الى الاحاطة والاستقصا* »وتسليط الضو*على 
مسا حة محل ل ة لتحديد ملامحها » وهنا قد i‏ الباحث الى شي * 
من الاطمئنان في تتبعه واستقصائه لتطو ر المصطلح الواحد أوالمصطلحات 
تاریخیا وفنيا ه 

وعندما يتسنى لمصطلحات النقد العر بي کہا أو معظم ہا 
مشل هذه الدراسة التي تهدف الى التأصيل التاريخي والغني يكسون 
النقد العربي حينكنذ قد استوى على قاعدة صلبة يعتمد عليہا وينطلق 


منھها د ون تعثر » وتكون ملامحه قد وضحت وتحل ل ت عبر عصو ر ه الطويلةء 


وانه لجديربالنهضة الا 'دبية الحديثة في بلادنا العربيةة» 


والعانيات على و الجو ي هة في الوائل الله الي دحم 
بهذا الجانب من الدراسة أن تحقق هذه الا منية. 

لقد وضع القدما* سس طك المصطلحات بمايتناسب مع ثقافة 
عصرهم » الا أن الباحث عند النظر في شأن المصطلح منذ بداية 
نشاته الى اكتماله ونضجه يجد اختلاف هو“ لاء النقاد حسب أذواقہم 
الخاصة ووجهات نظرهم المختلغة ورو“ اهم الشخصية في بعض جوانب 
المصطلح » فقد يضيف المتأخر مالم يصل اليه سابقوه فيحسب له فضسل 
الزيادة »ومن الجمع والمقابلة بين آرا* النقاد تتحدد المصطللحات. 

ولا يغيب عن البال أن بعض المصطلحات تبدو وكأنها ذات 
تشعبات كشيرة وجوانب متعددة ومتداخلة » يستطيم كل متناول لها أن 
یجد له حججا یدعم بها روء يته عندما يأخذ جانبا من المصطلح برى أنه 
هوالذى ينبغي الا "خذ بهء وربا لم يكن بعض المصطلحات محل عناية 
عند بعض النقاد والد ارسين إیثارا منهم للسلامة من الخلاف »و هربا من 
مشقة الدتخول في مجاهله دخولا غير مضمون النتائج في نظرهم » فيبقى 
المصطلح بين مو“ يد له دون استقصا* واحاطة » ومعرض عنه غير مهتم 
به »وراض به غي جانب فن جوانبه ۰ 

ومن هذه المصطلحات مصطلح الصدق في نقدنا العربي رغم 
أنه من هم بصطلحات النقد العربي ٠‏ وتأتي أهميته من عراقة صلته 
بالشعر في مختلاف الثقافات العالمية » ومن حث الترآن الكريم والسنة المطهرة 
على الصد ق في الا قوال والا'فعال »> ومسن اختلاف التبا فى في 


وعلاقته بالنغفس والواقعم ان لا غتىللشعرعنه لملازمته له ملازمة قوية › 
لان الشعر وسيلته اللغة ءواللغة ذات دلالات لا بد من أن تكون 
اة اران : 

من هنا لم يأخذ هذا المصطلح حقه من الدراسة النقدية 
في نقدنا العربي القديم إن كان الاتبال على دراسته ضئيلا » فقد 
ران بعش الداأرسين أنة الاق م القن وخسب ١وا‏ آغخرون اه 
مطابقة الواقع »وارتبط عند غيرهم بجودة الفن كا ارتبط عشدآخرين 
بالبعد عن الخيال والمبالغة . 

ومن هنا كانت الحاجة الى دراسة تجمع بين تلك المواقف 
وتخضعہا للدراسة للوصول الى تجلية المصطلح »وتحديد ملامحه مسسن 
الوجہتين التظرية والتطبيقية . ) 

فمنديا بدأ التأليف النقدى العربي اول كتير من السو لفين 
هذا الجانب على اختلاف بينهم في حجم الاهتمام به » فبينما يذ كره 
أحدهم كرا عابرا في الحكم على بيت من الشعر أوعلى شاعر » يتوسسح 
آخرفي دراسته »ويتطلبه في أغراض عديدة »و مناح متغرقة » على خلاف 
بين هو* لا* النقاد وا لادبا والفلاسغة في مدی آهميته تبعاا لاختلاف 
الا"ذواق وتباين الاتجاهات »ومدى فهسهم لنهمة الشعرفي الحياة. 

ورغم هذه القاعدة العريضة من متناولي الصدق قي الشعر 
بالدراسة الا ننا لع انان من خض هذا القاس النقدي :الهم برل 


مستقل »وبقي ابن طباطبا العلوي في عيار الشعر صاحب أوسع دراسة 


ذلك ليس تقليلا من تناول المرزوقي في مقدمته على شرح ديوان 


الحماسة لاأ بي تمام »وعبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة »حتى 
جا“ حازم القرطاجني الذى أعطى الموضوع مجالا أوسع من الدراسة 


8 
والبيان في مناج البلغا* وسراج الا دبا* . 


والعقاد 


قضيهة 


أما في العصر الحديث فقد تناولت الدراسات الا 'دبية والنقد ية 


الصدق ولكها سارتعلى طريق القدماء فى تتاوله تاوا 


( ۱( 
جزئيا في بضع صفحات أو تحدیده عند شاعر معین » وکان طه حسین 
٤ . ۹ ۲‏ َ 
)۲( ا ا ا LL‏ ( فى مقد مة أولئ ك 


الدارسين الذين اهتموا بقضية الصدق ٠‏ ولكن أول محاولة لدراسة 


الصدق تقلا وبقدرمن التفصيل هي دراسة الدكتور محمد النويهمي 


في كتيب صغير أسماه ( محاضرات في عنصر الصدق في الا أدب ) وقد 


طبع عام ۹١۹١م‏ في مصر »والكتاب مجموعة من المحاضرات آلقاها علسى 


طلبة قسم الدراسات الا" دبية واللغوية في الجامعة »ويبدوأآن هذه 


الدراسة من اجتهاد الد كتور محمد النويهي ورو*يته الخاصة »لاله 


(۳( 
(©) 


انظر حدیث الا ربعا (مصر ٩۱۹۷م‏ ) ج٣‏ 

انظر : ابن الرومي حیاته من شعره ( بیروت ۸٣۱۹م)‏ » 
وانظر : سا عات بین الکتب ( بیروت ۹٦1٩‏ ۱م) ۰ 

انظر : النقد الا دبي (بیروت ۳۸۲۷ ۱ھ - ۹71۷ ۱م) ج۱ ۰ 
تاريخ النقد الا "دبي عند العرب - نقد الشعرفي القرن الثاني 
حتی القرن الثامن الہجری ( بیروت ۱۲۳۹۱ ۹۷۱١م)٠‏ 


لم يعول على مراجع قديمة أوحديثة الا فيما ندر »ورغم افتقار هذه 
الدراسة الى التوثيق والتحقيق العلمي إلا أنها جيدة ويستغاد نهاء 
ويكاد يكو ن أهم ما توصلت اليه الد راسة هوأن الصدق شرط أولي وأساسي 
في الاد بلا غنى عنه وان آعلی مر اتب الا دب ما حقق شرط الصدق 
وهو يخدم غرضا نبيلا »ويخد م الخير والحق والجمال ٠"!‏ 

ثم تناول الد كتور مصطغى ناصف قضية الصدق في فصلين مسن 
كتابه ” دراسة الا "دب العربي e‏ هما الفصل السادس تحت عنوان 
( هل نبحث عن الصدق ؟ ) والفصل السابع تحتعنوان ( جدل في 
الاستطيقا حول الصدق ). 

وتقوم الد راسة على رفض الصدق والكذب في الشعر ؛موجها 
انتقاده لطه حسين والعقاد والمازني الذين يحكمون الصدق والكذ ب 
في الشعر » وقد اعتمد في ذلك على نقاد غربيين وعلما* نفس وعلسى 
راسم فروید و رتشارد ز وهو سبرز وجر ین وموزارت ۰ وقد أذ 
على الا "دب العربي أنه يصدر ” عن ذلك الرأى القديم الذى يقول 
فيه الشاعر + 


که (۳( 


و و ایر ا » 


ا 0 و ت 
بیت يقال إنا 


8 
١ (‏ ) انظرمحاضرات في عنصر الصدق في الا دب ( مصر ۹٥۹‏ ۱م) ص ۷-۷٤‏ ۷ه 
(۲) ( طبعة بیروت ۱۲۰۱ ۱۹۸۱م) ص ۳۰۹ ومایعدهاه ٠‏ 


۰۳۱٣ص‎ )۳( 


ويبد و أن دراسة الد كتور مصطفى تاصف هذه لا تهم هذا 
البحث في شي ء لانها بعيدة عن النقد العربي القديم » اا 
تقوم على التحليل النغسي والنةد الا بجنبي الحد يت 1 

وقد حصل الا ستان نبيل رشاد الدين نوغل على درجة الماجستير 
ئ اة الا کد رمن ربا اه " قضية الصدق والكذ ب بين النقااد 
القد ما* والمحدثين ” وكان ذلك عام ٥۹۷١م‏ »وهي دراسة عامة تناولت 
مصطلح الصدق والكذب بد٠‏ بالنقد اليوناني وانتها* بالنقد الا وربي 
لبرت فكان نصيب مصطلح الصدق من دراسته في النقد العربي 
القديم ضكيلا ءفقد كان تناوله للصدق في النقد العربي القديم يقح 
بين فترتين مزد هرتين من فترات النقد هما النقد اليوناني والنقد 
الحد يث »أف الى ن لك آن بنا* الا حكام کان في أکشره ا على 
الأ تت الحديث عند الغرب وعند العرب ٠‏ شم آنه اتل النظ رة 
الاسلامية لفهوم الصدق لان التصور الاسلامي كما هومعروف لهد ور 
كبير في جشكيل كثير من المقاييس النقدية العر بية. 

وقد فد ت من الرسالة العلمية على قلة ماد تما النقد ية 
التي تهم هذه الدراسة كما آفدت من الدراسات التي أشرت اليهما 
قبل ذلك . 

هذا ولم تحدر المعاجم القد يمة معنى الصدق تحديدا وافيا واكتفت 


بالقول ان “ الصدق نقيض الكذب أوخلاف الكذب » رغم آدبا لم تحسدد 


۱ ٠ ٤ 
( معنی الگذ ب اکر من القول انه خلافی الصد ق أ‎ 


بينما توسعت المعاجم المتأخرة بعض الشي* في تحديسد 
معنى الصدق فغي تاج العروس ” الصدق بالكسر والغتح ضد الكذب ... 
والصدق مطابقة القول الضمير والمخبرعنه »ومتى انخرم شرط مسن 
ذلك لم‌یکن صدقا تاما بل اما ن لا يومف لهد واا آ وف 
تارة بالصدق وتارة بالکذب على نظرین مختلغین کقول گافر اذا قال 
من غير اعتقاد محمد رسول الله فان هذا يصح أن يقال صدق لكون 
المخبر عنه كذلك »ويصح أن يقال كذب لمخالغة قوله ضميره »وللوجه الثاني 
أكذب الله المنافقين حيث الوا انك رسول الله فقال × والله يشمسسد 


۲ 
ان المنافقين لكاذ بون 6 


وفي المعجم الوسيط : " صدق فلان في الحديث صدقا : أخبر 


۳ 
بالواقع .٠‏ الصدق مطابقة الكلام للواقع یحسب اعتقا د المتكلم EK‏ ( 


ومن هذا يتبين معنى الصد ق في اللغة و أنه لا بد من توافر 


وجهيه ً الداخلي والخارجي حت يسس بالصدق »وها الاعتقاد والواقع» 


)١‏ انظراسماعيل بن حماد الجوهرى - الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية ( السعودية ۲١۲٠ه‏ - ۹۸۲١م)‏ مأادة صدق »ومادة 
کذ ب > وانظر : ابن منظور -لسان العرب ( بیروت - بد ون 
تاريخ ) مادةصدق ءومادة كذب . 

( ۲ ) سورة‌المنافقون آية ۲ء وانظر تاج العروس من جؤاهر القاموس 
( بیروت مصورعن مصر ٣٠۳۰١ه‏ ) مادة صداق ه٠‏ | 

ر( ) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية -أخرجه ابراهيم نيس 
وزملاو* ٩‏ (مصر ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲۲ ٢م)‏ مأدة صدق . 


ومتى فقد أحدهما يبقى الصدق في الكلام ناقصا أوهو مختاف في 
صدقه وكذبه »غيرأآن آية المنافقين "صف المخالف لاعتقاده بالكاذب 
ولو حقق الواقع . 

وستكشف هذه الدراسة المفهوم النقدي لمصطلح الصدق من 
خلال مواقف النقاد وطرائقهم فن معالجة هذا المصطلح من الوجهتين 
الفظرية والتلبيتية : 


2 ۱ ٩ 


الفصلل الا ول 
مثالية الشعر الجاهلي 


منزلة عظيمة »فهو “ ديوان علمهم 


و 
» 8 لم 
ال دلك المنزلة فقال : ” كان الشعرعلم توم لم يكن 


(T7) .۾„‎ : 
SES 


و هذا الوصف دليل على مكانة الشعر العربي آنذاك وأنه علم 
له أهدافه وغاياته الفكرية والغنية ءوأن صورة حياة عرب الجاهلية ماثلة فيه . 
قال الجاحظ : " فكل أمة تعتمد فى استبقا* مآثرها » وتحصين اها » 
على ضرب من الضرورب وشكل من الا شكال »وكانت العرب في جاهليت ها 
تحتال في تخليد ها » بأن تعتمد في ذلك على الشمر الموزون »والكلام 
لی دران 0 خود 

وقال أبوهلال المسكري : ” لا تعرف أنساب العرب وتواريخہا 


7 ئاا+ ل بوا ۰ العرب > وخزانة 


قات و آل“ ۴ے قیق / ل 
محمد شا کر - مصر ۱۳۹۲ھ ٤۱۹۷م‏ ۰۲۲/۱ 
( ۲( المصد ر السابق الحزء نفسه والصفحة نفس ها٠‏ 
(۳( الحيوان - تحقيق : عبد السلام محمد هارون = بیروت مصور 


عن مصر ۱۳۸۰ھ -= ٥1٦۹م‏ » ۰۷۱/۱ 


.)1( 
حکمتہا ومستنبط آدابہا »وستودع علومما ولهذا فصناعة 


الشعر عند هم اس الصناعات وللشاعر ارق المتازل ال 


اليعقوابلي : " ولم يكن لهم شي“ يرجعون إليه من أحكامهم وأفعالهسم 


الا الشعر » فبه كانوا يختصمون »مه يتشلون وبه يتغفاضلون »و به 
يتقاسمون »مه يتناضلون »مه يمد حون و يعيبون ٠٠ ٠‏ وكانت المرب 
تقيم الشعر مقام الحكمة و كثير العملم » فإذ ا کان في الققيلة الشاعر 
الافرء التب البغاتي »المخير الكلاء »أحضرو ةه في أسواقهس-م 
التي كانت تقوم لهم في السنة ومواسمهم عند حجهم البيت »حتسس 
ی ادو کے ی ۹2 

فهم لذلك إذا اعتزوا بمكربة أو نصر أوحادث سجلوا 
ذلك في قصيدة » فهي آبقیٰ على الد هر من كل عمل وأ خلد ن کل 


E ۴‏ _ : ۾„ (CC)‏ 
ثر » وهذه سنة العرب في تخليد مآثرهم 6 


٠ ¢ ٣ 
الصناعتين - تحقيق / علي محمد البجاوى -و محمد ابو الغضل‎ ) ١ ( 
۰٠)٤١ ابراهی م - مصر ۹۷۱١م ص‎ 
1 8 8 
هه ا اسا = ممجسم‎ ۲٣ ٣٤) عبا سي معروف توف سنه‎ 
۰۱٣۱ /۱ البو لين‎ 
ء۲٦۲/۱‎ )م۱۹٦۰ تاریخ اليعقوبيي ( بیروت ۱۳۷۲۹ھ-‎ ) ۳( 
'- الد كتور يحي الجبورى - الشعر الجاهلي - بیروت ۰۳ )۱ھ‎ (€ ( 


۳م ص (٣۰١‏ 


ولهذا فهمة الشمر الجاهلي لا تكاد تبعد عن تسجيل المآثر 
والوقائع والا" يام واستدهاض المم لدفع الظلم »وحماية الجار »والحتث 
على الشجاعسة والنجدة وحماية الا عراض »والدفاع عن القبيلة »وبنا* 
الا خلاق والعادات الفاضلة ولعل هذاما عبرعنه الدكتور يحيس 
الجبو ري بقوله : " ولمنزلة الشعرفي نفوس السعرب وشغفهم به » 
صارله کبیرالا شر في توجيه مشاعرهم وأهوائ»م »> ققد ETE CS‏ 
خصال الخير ورغبهم في الفضاعل والمكرمات »وكره إليهم خصالا ذميمة 
وكان من الشعر الجاهلي ما يعد قواعد خلقية تدعو إلى الفضيلة وتحارب 
الرذيلة ءوهذا النمط ن الشعر كانت له مكانة خاصة عند الجاهليين 


(۲ 
وذ رك من مثل قول عنتره بن شداں 


”س ق 0 
مھ 2 ١‏ ت 


.٠۴١ الدكتور يحي الجبورى - الشعرالجاهلني » ص‎ )١( 
شرح د يوانه - تعقيق عبد المنعم عبد الرو'وف شلبي وابراهيم‎ (۲) 


8 
الا بیاری - بیروت ۱)۰۰ ھ- ۱۹۸۰م ص ۰۱۱۹ 
)۳( المصد ر السابق ص ۰۱٥۰‏ 


CJ «a» 8‏ 
وقول زهیر بن ابي سلس : 


E‏ س سن سے ا س ص س 
ومن يك ذا فضل فيبخل بغفذل هه 
ا e‏ 8 س س“ س 5 ا ا 


(YT) .‏ 
وقول لبيد بن ربيعه : 


آل ر شی * ما ا ل 

وکل یل ا ال 
فهذا الشعر وما شاكله من أشعار الجاهليين التي تعبر عن خلق سوي 
ونظرة صائبة للحياة كان يحفظه الرواة والمهتمون بالشعر و ريما حفظه 
بعض عامة الناس وعلموه لناشكتهم ليقوم نغوسمم وأخلاقهم فالشاعر 
الذي ينكر ذاته في شعره ويوظفه لمصلحة القيلة يصبح ذا مزللة 
عظيمة » وبقدرابتعاد شعره عن هذه الا "هداف يكون تأخره قال أبوعمرو 
ابن العلاء : ” كان الشاعرفي الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط 
حاجتہم الى الشعر الذى يقيد عليهم ماثرهم ويفخم شأدهم »ويسهول 
على 0 ومن غزاهم ویہيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عد د هسم 
ويهابهم شاعر غيرهم قيراقب شاعرهم ٠‏ فلما كثر الشعر والشعرا 


۵ھ = ٥م‏ ص ()۰۱0 
( ۲ ) دیوانه - دراسة زكرا عبد الرحمن صیام القاهره ٦٩۳۹٣١ه‏ » 


ص ٣١۲١ء‏ 


- ¥ ت 


واتخذ وا الشعر مكسبة ورحلوا الى السو قة وتسرعوا الى اعراض الناس صار 


۱ 
الخطيب عند هم فوق العا ( 


ولا تجد الشمر يقال الا لحاجة تستدعيه »فلا يقال عبشا 
أو سدا لغرااغ الا فيما ندر »ولا تقال الا بيات الزائدة عن حاجة الموقف» 
التي تعبر عن قصد الشاعر في وضوح يبعت على الاستجابة لان : 
العرب من ذوي النغو س الكريمة الحساسة المرهغة تو ثر فيم الكمة 
الطيبة وتثيرهم العبارة السيئة و تطربهم الموسيقى الرقيقة العدبه » 
وقد اجتممت الكلمة المختارة والرنين الخالب في الشعر فكانت له 


e. 9F : 8 8‏ » 
المنزلة الإ ولی في نګوس م م قال ابن قتيبه : لم یکن لا وال 


۳ 
وکان أفراد القبيلة يتسابقون إلى ح رفظ شمر شاعرهم و ترد يده 
في كل محفل ومسمر »وربما تنال قصيدة معينة مالا تناله غيرها مسن 


العناية والحفظ لصفات تبيزها كأن تكون مشتملة على ذكر أمجاد القبيلة 


)١(‏ الجاحظ - البيان والتبيين - تحقيق :عبد السلام محمد هارون 
( بیروت ۳۹۷ ۱ھ“ ۸٤۱۹م‏ ) ۰۲٤۱/۱‏ 

( ۲ ) الدکتور یحیی الجبوری - الاسلام والشعر (بغداد ٣۸٣۳‏ (ه) 
ن 

(۳) الشعروالشعرا*؛ ٠‏ تحقيق ۽ اخم رب شاکر ( مصر ۹۸۳ ۱م) 
۰۱۰/۱ 


وأيامها مطولاتها » وهذا مافعلته قبيلة تغلب مع معلقة عمروبن 
كلثوم النونية التي مطلعہا : 
الا هي بك ا يا 


ج )۱( 


وکان تعلقہم بہا و ترد ید ھم لہا یغفوق التصور حتی ذمہم شاعر من بکر 


( ۲ 
ابن وائل بتوله : 


ويبدوآن هذا الحغظ والاهتمام عند الجاهليين هوالذى حغفظ الشعر 
صو رة صادقة عن البيئة الجاهلية فقد وصلنا " في وفرة و كثرة مترجما 


عن حياة الجاهليين ومعبرا عن أحد اشم فيي جميع تغاد يلما الصغيرة 


)١ (‏ الخطيب التبريزى -شرح القصائد العشر - تحقيق محمد 
محي الدین عبد الحمید مصر ۱۳۸۲ھ - ٤۱۹7م‏ ص۸۰٣۰‏ 
والا 'ندرين : قرية بالشام. انظر ياقوت الحموى -معجم البلدان ٠۲٠۰/۱‏ 
(۲) ابوالغرج الا صغهاني . الااغاني (بیروت ۲۸۳ ۱ه ۳٩۱۹م)‏ 
۱ 0. 


۱ 

العمود . ( 

هده ادن صوره عن مكانة الشعر المتميزه عند هم ¢ فو لسانہم 
المعبر عن حالا تېم في افراحہم واتراحہم ومتعتېم المغفضلة ووسيله 
التدقيف الا "ول لديهم ءوالسلاح البو*ثر الذاعد عن القبيلة الذي 
لا تقل فاعلیته عن أ د وات الحسرب وفرسانہا ۰ 

ولعل شيوع روح الحكمة في الشعر الجاهلي ياتي تكر يسا 
لما درج عليه الجاهليون من تسوظيف الشعر تثقيغيا وأخلاقيا الى 
جانب المتعة الفنية »إذ يزخر الشعر الجاهلي برصيد ضخم من شعر 
الحكمة التي يورد ها الشعراء في اسلوب واضح وبباشر لا تلف فيه ولا 
تعقید كما هي طبيعة شعر الحكمة - معبرة عن تجارب الشاعر في 
الحياة وخبرته بها وتمرسه بأحوالها من خير وشر القصد منها ” سن 
نظم خلقية يتبعما الناس فيا يرضونه من خصال وسلوك أو ما ينكرو نه 


۲ 
من أفعال, وعادات ) ( 


)١(‏ محمد عثمان علي أدب ما قبل الاسلام - دراسة وصفية تحليلية 
(یبیا ۰۳)(ھ= ۹۸۳ام) ص1٦‏ 
٣ (‏ ) الدكتور يحيى الجبوري - الشعر الجاهلي ص۴۳٠).‏ 


وإذا كانت طك مكانة الشعرعند الجاهليين فإن للشاععر 
الجاهلي مكان الصدارة في قبيلته تحتغفي به وتكر مه وتغاخربه 
القباعل الا خرى »فكانت القبيلة تحتفل بنبو غشاعر فيها لا أنه لسا نها 
المعبر عن آمالها وآلامها » وسجلها الحافظ لتاريخها ومآثرها ومفاخرها 
وإعلامها الناشر لا" خبارها »وسفيرها لدى الملوك ورو* سا* القبال 
الا خرى تهبه الدعم المعنوي والمادي وتقابله ودا بود فیخلص لرسالته 
فیہا » فقد کانوا ” لا یهنئون الا يغلام يولد أو شاعر ينب أو رین 
تنتج 2 وکان الشاعر يمثل القبيلة أو الحلف في ” مواقفلا حصر 
لها يتمثل بعضها في سفارات الشعرا* عن قبائلهم إلى بلاط الللوك أو 
قياد ات القباعل الحليفة أوالمخاصمة ٠٠٠‏ ويتشثل بعضهافي مهمة 
الشاعر في التحر يض ورفع الهمم لمواجهة التحديات ولا خطار ٠٠٠٠‏ 
ويتمثل جز" منها فيي جمد الشعرا* لرفع المعنويات واستد رار العزائم 
آیام الوا جه ۲ ) 

فالشاعر بمكانته هذه يحتل مكانة متميزة لاتقل أهمية عن منزلة 
السيد العزيزالجانب فن قبيلته أو الفارس الشجاع أوالعاقل الحكيم. 


و هذا ليس بكثير على الشاعر الذي يسخُر حياته وشعره لمجتمعه المتمثل 


)١(‏ ابن رشيق القبرواني - العمدة -تحقيق محمد محي الد ين عبد الحميد 
( مصربدون تاریخ ) ۰٩٥/۱‏ 

(۲) مجلة‌المورد - من مقال بعنوان الشاعر العربي قبل الاسلام 
وتحد یات العصر لمحمك عد الله الجاد ر عد د ۲ المحلكب ٥‏ ۱ 


العراق ٤١°“‏ ›ء ص ړڅ 


في القبيلة » فيیعيش ویحیا لحیاتہا وعزها »و يشقی لشقاعہا طالما 
بقي ملتزما بالمثل والتقاليد المتعارف عليها عندهم والتي توحيهاا 
أعرافهم على الشاعر . 
۱ 
إذا كنت لمْتَعَبَاً براي وَل تطح 
لنصح ولا تصغي إلى قول مرشدر 
را قي دع الد 6 ا 


2 
و ۽ د او ي 
یری الفضل ص الد نيا على المتحمد 
ET‏ ولان عللت فف ال 


و م س E‏ کا ص 


: 1 1 (۲( 
وقال هدبة بن خشرم موضحا مهمته في القبيلة وحقوقما عليه : 


(۱) دیوانه - (بیروت ۱)۰۲(ھ-۱۹۸۳۳م) ص ۰.٩1‏ 
(۲) الدكتور يحيس الجبوري - شعر هدبة بن خشرم -الكو يت 
11ھ = ۹۸71مص ۰۱)01 


ar 


ولك يذرَة الحَرّب لوان 
IY‏ ا ق ° 3 2 
ساهھجو من هجاهسم من سوا ھم 


2 ی 
فاذا كان الشاعر صاحب رسالة نبيلة في مجتمعصه » حقق بذلك لنفسه 
مكانسة اجتماعية تماثل مكانة السيد الا “ريب والفارس الشجاع فاذا تخلى 
عن هذه الواجبات إلى الرات الذاتية والا ثرة كان سقوطه وهوانه 
عند آفراد ميلته »قال الد كتور کے ین : " ولم يزل الشاعر 
المربي مزا في قوسه نيعا ٠ا‏ غت بالقوة ه فإدا سأل بشعره و قبل 
الهبات سقط عن منزلة السادة والرو' a‏ وقد بين طرفة بمنن 
العبد سبب طرده نن یلته وتحامي عشيرته له لا نه کان پمیش ان 
وش واته ,في أمور تنقص من قدر كرام الرجال كالخمر والقيان واللمو 
نفا ق النال. فى سبيل ذلك فتال , "' 


= == والسفساف : الرد ىء من کل شي“ انظر :لسان العرب ماده سفف ه۰ 
انظر : لسان العرب ماده دره . 
)(١(‏ الہجاء والہجا'ون - بیروت ۳۸۹١إه‏ ص ١٠١٠ء‏ 
8 
)۲( شر ح د یوانه - تعلیق :۽ سیف الد ين الكاتب وأ حہد عصا م 


الکاتب » بیروت بك ون تاریخ ص ۲7 ° کي 


وما زال تشرابي ال خمور ولذ تي 
وبيعمي وانفاقي طريغي و متلدی 
ن تخا مت ۱ م ٤‏ ا 


کے 


ومن هنا حافظ أكثر الشعرا“ على مكانتهم الاجتماعية المتميزة ومكانة 
شعرهم اذ "كانت العرب لا تتكسب بالشعر »وإنما يصنع أحدهم ما يصنعه 
فكا هة أو مكافأة عن ید لا يستطيع أدا* حقہا الا بالشکر اعظاما 
أواعجابا حقیقیا بالممدوح »وما مدح امری؟ eT‏ لبني ا 
الا إعجاب وليس له من ورا* ذلك من مطمع في مال أو جاه » ولقد تغير 
الحال نسبيا في اا العصرالجاهل ي ›فقد 
ها بش السيرة ين المطاا طن مخرح و يدون ال سرك 
طلبا لذ لك. 

ولعل النابغة الذبياني أول من تكسب بشعره وفتح هذا 
الباب ل اا بء فقد ” خضع للنعمان بن المنذر ٠٠٠‏ سقط ست 
منزلته وتکسب مالا جسیما حتی کان أكله وشربه فن صحاف الذ هب والفضة 
(Y)‏ 


سا رة ف ١‏ لل م 
تحامتنی + باعد oP e,‏ ا 
انظر سان العر ا مارة + حما ن لقطران 
)(١(‏ ابن رشیيق - العمده ۰۸۰/۱ 
( ۲( انظر دیوانه - تحقیق محمد أبو الفضل ابراهی م (مصر ۹۸٤‏ ۱م) 
ص ° o)‏ 


(۳ ) ابن رشيق - العمدة ۸۰/١‏ 


وقد اتهم زهیر بن أبي سلس بأنه ” تکسب يسيراً مع هر م بن 
E‏ > وهي أنهاتهمة غيرصحيحة ضد زهير ذلك الشاععر 
المشور بالورع والتعةلَ إن يرو ”أن هرما كان قد حلف ألا يمد حه 
زهير الا أعطاه »ولا يسأله الا أعطاه » ولا يسلم عليه الا أعطاه عبدا أو 


وليد ة أو فرسا »فاستحيا زهير مما كان يقبل نه فكان اذا رآه في ماإقال : 


(Da 


عمو صباحا غير هرم » وخیرکم من استشنیت د لوان بض الد ارسي 


۳ 
لشعر زحهيیر المعاصرين یدص فی هنا النص بانه من نسح الرواة . ( 
والظاهر أن زهيرا کان يمدح هرم بن سنان اعجابا به وبما 


يتمتعم به من صغات انسانية فاضلة أسهمت في ايقافه حرب داحسوالخبرا*» 
وتحمله خسائر وديات الطرفين ن ماله الخاص » وهدذده صفغات يمجد ها 


کل منصف عادل ۰ ۰ 


ثم جا* بعد ذلك الاأعشى الذي ” جعل الشعر متجرا يتجز 
٤‏ 
به نحو البلد ان ٠و‏ قصل حت ملك العجم فأثابه وأجزل ٠ ( i‏ 


ولكثرة ذلك منه عده أكثر العلما* أول من سال بشعره E‏ الحطيئة 


۸۰/١ ابن رشيق - العحدة‎ )١( 

٠۴۰۰/۱ الاغاني‎ )( 

(۳ ) انظرالد‌کتور إحسان النص - زهير بن أبي سلس حياته وشعره . 
کے د 

( > ) ابن رشيق - العمدة ۸١/١‏ 

(ه) انظرالمصدر السابق الجز* نفسه والصفحة نفسهاء 


أكتر من السو*ال بالشعر »وانحطاط الهمة فيه ءوالالحاف » حتى مقت 


(IJ. ¢‏ 
ود م هله 


ولعل هذه الظاهرة عند المتأخرين من شعرا؛ الجاهلية قد تالت 
من منزلة الشعر الرفيعة كما أمار إلى ذلك آبوعمروبن العلاء : 

واذا كان الشعر الجاهلي يكاد يخلوس ذلك النمط الذي يقطه 
الشاعر مد حا لليلوك وأصحاب الثرا* والذي يكثر فيه التزيد وإضفا* 
الببالغات في صغات الممدوح طلباللمال أوالمنفعة فما نصيب ذلك 
الشعر من الواقعية في عمومه ؟ 

تطالمنا الد واوين الجاهلية بشعر معتدال قر يب من الواقسح 
بعيد عن المبالغة الفرطة والغلو والمعاني المستحيلة »قريب من 
الا فام واضح وضوح الصحرا* التي عاشوا فيها ينبي *عن الحياة والبيئة 
الجاهلية > مصورا كل ما فيا بأمانة وصدق »وقد لازمت هذه الصفة 
الشعر الجاهلي في عمومه عدا بعض المواقف النادرة التي خرجت عن 
ذلك » وقد فطن الى ذلك عبربن الخطاب رضي الله عنه في وصفه لزهير 
ابن آبي سلس وهوشاعر جا هلي بأنه ” لا يمدح الرجل الا بنافيه ٠"۰‏ 

(< 


ووصغه للشعر الجاهلي بأنه ” علم قو ملم يکن لهم علم أصح منه (f).‏ 


۸١/١ ابن رشيق - العمدة‎ )١( 

(۲( انظر الجا حظ «٠لبيان‏ والتبيين ٠۲۲١ /١‏ 
(۴) محمد بن سلام ۰٦٩۳/۱‏ 

( > ) المصدرالسابق الجز* نفسه ص ١۲ء‏ 


وكذ لك النقاد القدما* الذين عرفوا في الشعر الجاهلي قيمة الواقعية 
والصدق » منهم ابن طباطبا الذي قال :” فان من كان قبلنا في 
الجاهلية الجهلا* وغي صدر الاسلام من الشعرا* كانوا يو“ سسون أشعارهم 
في المعاني التي ركوحاعلى القصد للصدق فيا مديحا وهجاء وافتخارا 
ووصغا وترغيبا وترهيبا ءالا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعسر 
من الاغراق في الو صف والافراط في التشبیه » وکان مجری ما يورد ونه 
مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصد ق فقد رأآى أن الجاهليين 
يعتونَ أنفسمم بالتزام الصدق في أشعارهم ويحاولون المحاولات الجادة 
لاخراج معانيهم سليمة من التناقض والاضطراب . وقد أكد نجيب البمبيتي 
أن ديدنهم ” الاعتدال في تناول الا مور »ءوالاتزان في تقد يرها » والسلامة 
في الاحساس بها ٠٠٠‏ وهوبين واضح في شعرهم الغزلي وفي شعرهم 
الوصغي يتناولون مشاعرهم في قسصد ولا يعدون في تبيينما القدر الذي 
يأخذ هم منها إلى الغلو والافراط 

ان حياة الصحرا* والطبيعة الواضحة فيها قد جعلت الشاعر 
الجاهلي يلتزم طابع التعبير الباشر الذي يقوم على تقرير الحقائق في 
صوت مر تفع ا 
الصحرا* . 


مستغيدا من كل مشاهداته المحسوسة في 


( ۱ ) عیارالشعر - تحقیق الدکتور محمد زول سلام »مصر ۹۸۲ ۱م ص ۰)۷ 
(۲) تاريخ الشعرالعربي (بیروت -۹۷۰١١م)‏ ص ١۷ء‏ 
(۳( محمد عثما نعلي اتتا فل اعا ص ۰( ۰۱ 


ولعل من مظاهر طك النزعة الواقعية في الشعر الجاهلي بعصض 
الا مور التي کان لہا وجود واضح قل أن يو جد في فترة أخرى بشلل 
ذلك الوضوح ٠‏ من تلك الا مور : كثرة شعر الحكمة » وما عرف 
بالمنصغات في الشعر الجاهلي »وغبة التشبيه الحسي . 

فان ! كان شمر الحكمة يدل على الجانب المعرفي والتثقيفسي 
والا خلاقي عند الجاهليين > فانه أيضا كان تأكيدا لجانب الواقعية 
والصدق عند أولكك القوم الذين ربا لا تخلو قصيدة أومقطوعة مسن 
شعرهم من بیت أو آبيات من شعر الحكمة ٠‏ وربما ترد قصائد كاملة في 
الحكمة تتاز بالا سلوب الواضح الباشر » وتخلومن التكلف والتعقيد ‏ 
و تعبر عن تجارب الشاعر في الحياة »وخبرته بها " ولذلك جاء ت حكممم 
حقائق مجردة فى متناول الفطرة السليمة ءتطيها التجر بة والمشا هدة وفق 
مثلهم العليا السائدة في عصرهم » وكانت أفكارهم صدى لهذه التأملات 


۱ 
والمشاهدات ". 


قال ابن رشيق في فضل الشعر " العرب أفضل الا مم وحكمتها 
شرف الحكم 0 
ومن أبیات الحكية التي ورد ت عند الجا هليين قو ل عبيد بن 
)۳( 


(۲) العمد هة ۹/۱ °۱ 


۰٩۸ د یوانه ص‎ (Y۳) 


سے سے 
آ ےھ 
س ى 4 ر ص e‏ 
سے س ك وک ا ا اا ن 
٤‏ ي 
سے e‏ 


ا 


a 0 E 2 


0 و س 
ص CC 8 e‏ ص ۱ ب ث ہے 


فهو يرصد حقيقة ماثلسة هي الموت الذي لا ينجومنه حف » 


وأن على العاقل أن يعد نفسه لثل هذا الموقف » وهذا هوالتعبير عسسن 
الواقع في الوب شعرې ينزله منزلة المثل الذى يسل حغفظه والتمثل بهه 


)۱( 
(۲( 


( ۱ 
ومن ذلك قول طرفة بسن العبد : ( 


CE 
اتيك بالا‎ 


خبار من لم ررب 


س و ج 


لسان الغفتى نطف ونصف واه 


ف ق ك صو رة‌اللحم والدم 


شرح دیوانه ص۸٣۰‏ 


د یوانه ( بیروت بد ون تاریخ ) ص ۰۸۸ 


(YY) 
با يوم حلوها وغدوا بلاقع‎ 
وا المره إلا كالشساب وتوده‎ 
یحور ناد َد إن هو ساط‎ 
وا المال إلا معْترات ودا‎ 
تا انان لوج و وة‎ 
وا ُد يوا أن دالواو‎ 
وهذ ه الكرة قد تنبه لها الدارسون للشعر الجاهلي » قال‎ 
الدكتور يحي الجبوري :” لا نعدم أن نجد بعض القصائد تنغرد‎ 
بموضو ع الحكمة ولا تشرك 2 و يكر ذلك في شعر عدي بن زيد وأمية‎ 
لے د اوران نار ب 8 ی ای اس‎ 
ومصیر الانسان »والزمان وأحداشه والد هر وتظباته والناس وأ خلاق سم‎ 


e 8‏ ) ا 


۰۱٤٣۳ دیوانه ص‎ )(١( 
. انظر : لسان المرب مادة بلقع‎ ٠ بلاقع : مقغرة خالية‎ )۲( 
الشعرالجاهلي ص۷().‎ )( 


۳٦ 


هذه الكرة في شعرالحكمة تدل على نزوعهم إلى الصدق 
الراتيية » تال عاج فيان وة بسن اليد فى وة ين 
الد يوان ” ولعل أبيات الحكمة والا 'مثال التي نطق ا هذا الشاعر 
٠٠‏ تشهد شهاںة صادقة بعبقريته وقد رته الشعرية > وقد کون 
إنما ذ كرها في لحظات الصحوالنفسي التي لا بد أن تمر بكل رجل » 


فا ن فیا کيا من العمق والصد ق .() 


هذا وقد تنبه بعض النقاد القدما* الى أن الشعر الجاهلي 
يمتازعن غیره بقصائد ومقطوعات وأبيات ينصف فيا الخصم خصمه في 
مواطن النزال فيذكر ما له من شجاعة وصبر وثبات وقد ذكر هذه المنصغفات 
الجاحظ في قوله : وقد أد ركت رواة المسجديين والمربديين ومن لم 
يرو شما ر المجانين ولصوص الا عراب ا عراب ل راز 
الا عرابية القصار »وأشعاراليهود »والا شعار المنصغفة » فانهم كانوا 
لا ون ا .( ٠‏ واذا کان لماحظ قد ذکرھا ن کرا عابرا 
بد ون تحدید فان الطبرسي قد توسع في بیانها و تعريفها في قوله : 
وللعرب قصاعد قد أنصف تائلوها أعدا * هم وصد قوا عنهم وعن أنغفسهم 
فيما اصطلوه من حر اللقا* وفيما وصغوه من أحوالهم في إمحاض الا خاء 


۱١ (‏ ) ص ړ 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲۳/۲١‏ 
(۳( عید القاد ر البغداد ى » خزانة الا "دب ) ط / ب وا ق 


ومن الكتاب المعاصرين عرفا محمود شاكر في صياغة مر تبة 
ولكدها لا تخرج عن تعر يف الطبرسي لها فقال : المنصغة هي القصيدة 


التي يمد ج فيا الشاعر أعد اء ه »و یذ کر ما اوقعوه بکومه وما أو قع قو مه 
بهم انصافا وید لا ۳( )١‏ | 
ولقد كثرت قصاعد الانصاف في الشعر الجاهلي كثرة أسعفت 


بعض المعاصرين على تأليف الكتب في هذا الجانب مع توافر الشواهد 
(YY) NETE‏ 
والماد ة العلمية المؤاتية للتاليف . 


ولكن كيف كانت علاقة هذ ءالمنصغات بالصدق والحقيقة ؟ 


يبد و أن شعرا* المنصغفات أناس قد خبروا الحرب واصطلوا بنارها » 
وهذه الخبرة كشفت لهم حقائق جلية واضحة لا تحتمل اللبس »و هي 
أن النصر لا يملكه قو م دون آخرين »وإنما هي الا قدار »أو صروف الد هر 
حسب عرفهم الجا هلي > وأن الشجاعة والثبات والصبر لا يستأئر بها قوم 
د ون آخرين فهي شتركة بين الناس جميعا »فعبروا عن هذه الحقائق د ون 
تحفظ إضافة إلى ن كر مجريات المعركة د ون تزيد أوادعا* » وقد صور 


الشاعر الجّاهلي فروة بن مسيك المرادي شيا من هذه الحقاء سق 


(۱() محف بن سلام ۰۱٤٥/۱‏ 

(۲ ) جمع عبد المعين الللوحي كتابا سماه (المنصغات ) وقد م ثابست 
محمد صغير رسالة ماجستير لكلية اللغة العر بية في جامعة أم القرى 
تحت عنوان ( المتصغفات في الشعر الجاهلي )عام ۰۷ ۱)۲(هھ/ ١۹۸۷‏ هم٠‏ 


- ۳A = 


اسم 


فان هزم فهزاسون قدمسا 
وما إن طبنا جبن ولكنن 

منايانا ودولة آ د ا 
كذاك الد هر دولته سجال 


8 
فہو یعترف بأنہم يهزمو ن آحيانا ولکن هزاشىهم ليست عن جبن » 
وانما لتصرف الا "يام حسب الا قدار المكتوبة فهي دول بين الناس » 
وهذا هو الصدق الذي عرفه الشاعرالجاهلي بغطرته وخبرته 


الطويلة في الحياة والحر وب . 


ومن حیاں قیصایں الانصاف تول عب الشا رق بن عبد العسرى 


[ و (YT)‏ 
الجهني يدف معركة بين قيلته جهينة وبين قبيله بهثه : 


سر 


ا عارضا برد ا وحتتا 


e 


كشل السيف تركب وازميشسا 


)م١‎ ٩۷٠ ابوتمام -الوحشيات - تحقيق عبد العزيز الميمني (القاهرة‎ )١( 
٣٥و ص‎ 


وعبد السلام هارون ( مصر ۵۱۳۸۳ )۰)۲۲/۱ 


2 ۳۹ 


فلا اوا 
أتَغتا للكلآ كل فارتينشا 
E E ES‏ 


ت و 


االو ية فت لاي 
اڏا جوا پاسیافِ ردنا 
ف 
E TE‏ 
ا ا د 
1 وكان القتل للغتيان ینا 


وک 


ن 


ر ر و ف 
فباتوا بالصعيد لہم احاح 


ا ا ام Es‏ 2 
ولوخة ل 5JI‏ ۱ ا 


سے 


هذه صورة صاد قة عن المعركة لیس فیہا فیما يبدو تزید آواںی اء « 


.)(( 
ولا غرابة "فالصدق أظهر سمة من سيماء المنصفات ”. 


)١ (‏ ثابت محمد صغير -المنصفات في الشعر الجاهلي ( رساله ماجستیر 
بكلية اللغة العر بية بجامعة أم القرى ) ص ١۸٠۱ء‏ 


أما التشبيه فقد كانت وساعل الخيال في الشعر الجاهلي مسن 
تشبيه واستعارة وكناية قر يبة واضحة » ولكن اعتماد هم الا ول كان على 
التشبيه »ويبدوأن السبب في ذلك يرجع إلى نزوعمم إلى الحقيقة 
والصد ق في التعبير ءلان التشبيه أضعف الاد وات خيالا فهو دون 
الاستعارة والتصو ير ”. 

وكان التشبيه في الشعر الجاهلي تشبيهابالمحسو س المشاهد من 
مظاهر الطبيعة يقوم على الشابهة التفصيلية »وكئرة الا وصاف الجامعة 
بين المشبه والمشبه به » ولذلك تكررت الصور المغردة أكثر من الصو رالمركبة. 


ولعل سبب هذا التكرار نزوعهم إلى الصدق والواقعية التي 
تجعل مجالہم محدودا بالمشاهدات حولہم ۰ 

ولكن اذا كان الشعر الجاهلي قد غبت عليه الواقعية والصدق فا 
نوع هذا الصدق ؟ وهل كان هذا التقيد بالصدق مقصو دا فرضته 
أعراف اجتماعية متفق عليها »أو معتقدات دينية كانوا يد ينون بها قبل 
الاسلام » آم هي التقاليد الفنية للشعر العرببي ؟ 

فمن المعروف أن الشعر الجاهلي يزخر بأبيات كثيرة تتحسدث 
عن الصدق »وذم الكذب »والبعد عن الشطط في القو ل ءوالدعوة الى 


التزام الحق الناصع فأحسن الشعر أصدقه »وتلك أمور تحبذ ها الغطرة 


٠.١٠١ محمد عثمان علي -أدب ما قبل الاسلام ص‎ )١( 


١ 
: السليمة التي يتمتع بها الشاعر الجاهلي » فقد قال النابغة الذبياد ا‎ 


أتاك بعل هلل التَسّج كاذب 
ولم يأت بالحق الذى هُوناصع 
مطالبا بالحق الناصع والصدق > ذاما الكذب والقول المضطرب المتناقض » 


وإن كان البيت لا يقصد الشاعر على وجه اليقين وإنماالمقصوں به 


۲ 
المتحدث الذى وشن بالنايغة تھی ان ۰ بيد ان زھیر بن 
ابي سلس قد صرح بذم الكذب في الشعر نافيا عن شعره في الحرب 
)۲( 


وحد يثه نها أن يكون من ذلك النوع وذلك في قوله : 
وما الحرْبٌ إلا ما لم وذ قم 

ای لیس قوتي من الحرباقي هخر هذا فلا رجو ياكاب ٠‏ ال الرسن 

في شرحه للبيت : ' یقول ليست الحرب إلا ما عهد تموها وجربتمو ها 


ومارستم كراهستها »وما هذا الذي أقول بحديث مرجم عن الخرب »› 


°۲٥ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم ( مصر ۲ م) ص‎ ٠ د يوانه‎ )۱١( 

(۲) قيل انه مرةبن سعد القريعي ٬وقيل‏ الشاعر الجاهلي المنخل 
اليشكرى ١انظرالاغاني ٠۳/١١‏ 

(۳() شرح د یوانه ا العباس علب - مصر ۳٦۳‏ ۱ھ - ٠» م١ ٩٤٤‏ 


ص ۰۱۸ 


أى هذا ما شهدت عليه الشواهد الصادقة من التجارب وليس من 


ET اکا‎ 


( ۲( ا‎ ٠ 
: آما عدي بن زيد فقد نهى عن التزيد في الكلام في قوله‎ 


إذا أنت فاكّت الرّجال فلا لع 

و قل مثل ما قالوا ولاتتزيسد 
قال ابن منظور : " وإنسان يتزيد في حديثه وكلامه اذا تكلف مجاوزة ما 
ينبغي ٠۰.‏ والتزید فى الحد يث ۽ الكذب e‏ 


ر )٩(‏ 
وينسب إلى طرفة بن العبد قله : 


e 


: a e E 


بيت يقال إذاأنشدته صداقا 
فلو صحت نسبة البيت الى طرفة فان هذا تصريح بطلب الصد ق 


۰٦٥ شرح المعلقات السبعم (بیروت ۵۱۳۲۹۸ھ- ۱۹۷۸م ) ص‎ )١( 

( ۲ ) دیوانه ۰ تحقیق محمد جبار المعیبید ( بغداد ۹٦۰‏ ۱م) ص ۱۰۵٥‏ 
في الد يوان تتزند . 

(۳) لسان العرب (مادة :زيد ). 


٤ (‏ ) شرح دیوانه ص ۷٩.ه‏ 


Ce 


في الشعر وإن لم يصرحوا بذ لك ان الشائم في کتب الا "د ب آن‌البیت 
0 کيا هو في د يوان طرفة ›وسوا* کان 
البيت لطرفة أولحسان إن هذا لا َير كثيرا من قيبة الاستتتاج , 
فطرفة شاعر جاهلي وفي بعض شعره حكمه » وحسان شاعر مخضرم عاش 


تصف عمره في الجاهلية وله فيها شعر كير ٠‏ 


لحسان بن ثابت وهو في د يوانه 


فان كان النيتل فة اأزلخان عيبل اسلا فهو ین ايبات 
الحكمة التي اشتہر بها الجأهليون »وهوشاهد على وجود مصطلح 
الصدق في الشعر الجاهلي »وإن كان البيتلحسان فوس تأثير 
الاسلام الذي بو الى الصدق في كل شي“ والرآي الثاني هو الا قرب 
إلى الصواب . 

ما نوع الصدق فوالصدق الواقمي ذلك الصدق الذى ا 
کان فی ر راق راسا ما دی یف ار 6 کا 
المغالاة والخرو ج الى‌التهويل يذ هب بجود ةالشعر وفنيته هخاصة عند 
کے ر اک چک و ی 


ر 


وولا الزيح اسح أهل حجر 


TO‏ کے ي ا 
صليّل البيْض تقرع بالذ کور 


(۱) (بیروت ۱۹۸۷-۱۲۰۷م) ص۰۱۹۹ 
(۲ ) ابن قتيبة » الشعر والشعرا* ۲۹۲۷/۱. 


وللصد تق ارتباط بالغايات الا خلا قية عند الجاهليين .تبعما 
لغاية الشعر الا خلاقية عندهم . كياأن هذا التقيد بالصدق الذي 
غب على شعرهم كغيره من الجوانب الا خلاقية الحسنة عندهم لم يكن امتثالا 
لدعو اتلاحية أوسلطة دة للعرب زيمم بذلك: ءلان. العرب قبل 
الاسلام عاشوا قباعل متغرقة في الصحرا* لا تخضع لسلطان »ولم يكن 
ذلك لعقيدة سماوية كانوا يجتمعون عليها مع أن الحنيفية طة إبراهيم 


.” . .9 “ 8 
كانت موجوں هه فيي الجزيرة العر بيه غير أن التليل من کان ید ین بپا ه 


ey‏ أن هذا الالتزام بالصدق والواقعية كان التزاما فنيا 
تفرضه تقاليد الشعر الجاهلي »وأخلاقيا تمليه فطرهم الصافية التي لاتعرف 
الخداع والتزييف كما يليه جمهورهم الذي ينغرمن المغالاة والتزيد 
اليعة فن الحوة: 

واذا كان هذا حال الشعرالجاهلي من الواقعية والصدق فما 
د ور النقد الا دبي في ذلك ؟ 

لا بد أن يكون للنقد حضوره ودوره في العصر الجاهلي لان الشعر 
بل درجة عالية من النضج والاتقان فلا بد أن يواكبه تبار نقدى يبيشن 
موان القبح والحسن في الشعر وعقوم ما اعوج منه » ويأخذ بيدالشعراء 
الى الدرجة الفنية العالية التي وصلوا إليها قبيل الالام ” فبين الحداء 
الذي يظن آنه نواة الشعرالعربي وبين القصيدة المحكمة عصر طويل 


للنقد الا "دبي ألحًَ على الشعر بالاصلاح والتهذيب حتى انتهى به 


۱ 
الى الصحة وإلى الجودة والاحكا. ”./ 


ولكن لم يصل إلى عصر التدوين من ذلك النقد الجاهلي إلا أقل 
القليل ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى ندرة التد وين في العسصر 
الجاهلى ولعدم تعلق الحافظة العر بية بغيرالموزون من الكلام ٠‏ قالالد كتور 
علي الجندي في ذلك : ” ولعل السبب في قلة الموروت من النثر الجاهلي 
أن أدب هذه الفترة كان يحغظ ويتناقل بطريق السماع والحغظ والرواية» 
ولم يد ون الا بعد مرور العصر الجاهلي بغترة طويلة ٠.٠.‏ والنثر يصعب 
حفظه كا أنه لا يبق في الذاكرة طويلا غي حين أن الشعر يعلق 
بالذ هن بسهولة »لما فيه من النغمات ٠ E‏ والذ ي 
وصل إلى عصر التدوين من النقد الجاهلي عبارات سارت سارالشل 
في إيجازها ملاغتها وتعلق الحافظة العربية بها كقول محكثي الشعر 
من قر يش بعد سماع قصيد تين لعلقمة بن عبدة " هاتان سمطا الد هر 
وقول طرفة بن العبد بعد سماع بيت للمتلمس في وصف البعير ' استنوق 
ار ۲)0۰ 


وقول النابخة الذبياني للخنساء* : ” لوا أن أبا بصير 
(٥)‏ 


(() طهأحد ابراهيم - تاريخ النقد الا دبي عند العرب من العصر 
الجاهلي الى القرن الرابع الهجرى ( بيروت -بدون تاريخ ) ص .٠(‏ 

(۲( تاريخ الاد ب الجاهلي ( مصر ۱۹1۹م) /١‏ ١۴۳٠ء‏ 

(۳ ( أبو الفرج الا صغهاني ال تى ۰۲۰۱/۲۱ 

(>) المرزاتي -الموشح «تحقيق :علي محمد البجاوی ٩1٥‏ ١ص‏ ١١ء‏ 

(ه) ابن أفتيبة -الشعر والشعرا* ٠.٠۲ ۲ /١‏ 


. 

و يبدو أن أصحاب الملاحظات النقدية وكذلك أهل الذوق الذين 
ن للنابغة شعره في اة ت هم كبار الشعراء الذين 
خبروا الشعر وصناعته وعرفوا غثه وسمينه لطول اشتغالهم ود ربتهم عليه 
ا ل وا الاي دن ال ٠‏ وا 
محمد بن سلام ۰ 

ولعل في مقد مة الشعرا* النقاد النايغة الف بياني الف ى كانت تضرب له 
قبة في سوق عكاظ ويتولى التحكيم بين الشعراء تقد 

أما مصطلح الصدق ووروده في ملاحظات الجاهلييسسن 
النقدية فلا يستطيم أن يجزمبه باحث لان النظرات النقدية 
الجاهلية التي دونت لا تكغي لاقامة أحكام محد دة »ولكن اتام 
افجاهليين للمهلهل بالتزيد وقوله في شعره أكثر من فعله تدل على 
ذ وقهم الذي يأنس بالقصد والاعتدال وينغر من الكذب والغلو 
والمبالغة المغرطة . 

وعلى هذا كان القصد والاعتدال غايتهم »وكان ينشد هذا 
المد الشكّرا* المبتدئون تعلو نه من كمار الشمرا* "١‏ فن الشمراء 
الجاهليين من كان له أساتذة ومرشد ون يأخذ عنهم رسوم الشعر »و يتعلم 
بعض أصوله »وفي هذا التلقي شي* من الهداية والتوجيه الى المشل 


الآ على » فزهير بن أبي. ملسن كان بطلا ببشانة بق الخدير » وكتان 


)١ (‏ طبقات فحول الشعرا* ٠٦/١‏ 
(۲) انظرالشعر والشعرا* ٠.٠۲۲ /١‏ 


- CY — 


۱ ٠ 8 


وكان البصير ون بصناعة الشعر من الجاهليين مولعين بصحة 
المعاني فطرفة ين العبد عند ما سمع المتلمس بل 
وقد اتناس الم عند احتضاره 


 “‏ ے 


أعلن استنكاره في الحال بمقولته المشهورة الساخرة " استنوق از 5 ٠‏ 
لان الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق البعير »و هذه 
الملاحظة تطلب صحة المعنى وعدم مخالغة العرف السائد “ فمعنضى 

المتلمس فاس لا'نه أسند صفة لغير ما تسند اليه ءومعاتي المهلهل 

التي غالى فيا فاسدة لا نها قوق المعقول e‏ قال الد کتور محمد 
الحاجرى عن نقد طرفة للمتلمس ” وهذا لون من ألوان النقد الجاهلي يستمد 
سلطانه في مو*اخذة الشعرا* من المواضعات التي تعارفها الناس 


„ )€( 
وتواضعوا عليها . 


لعل الا'بيات الشعرية التي صدرت عن الشعرا* الجاهليين 
في الحث على الصد ق والقصد ¢ والبعد عن الكذ ب والتزيد کےا مر عتسلك 
زهير بن آيي سلمى وعدي بن زيد وطرفة بن العبد وغيرهم تعطي تصورا 
( () طه أحمد ابراهيم -تاريخ النقد الا دبي عند العرب من العصر 
الجاهلي الى القرن الرابع الهجرى ص ١٠ء‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص ٦1١٠ء‏ 
٣(‏ ) المرجع السابق صه١٠.‏ 


( >) في تاريخ النقدوالسذاهب الا"دبية ( بیروت ۹۸۲١م)‏ ص ٠.٠٦‏ 


ورغم هذه الواقعية التي سادت الشعر الجاهلي الا أن بعضه 
قد خرج عن هذا الاطارالى التزيد والمغالاة والادعا* الكانب والتهويل 
ومجانبة الحق والحقيقة في نظربعض‌النقاد »› ولكه كان قليلا لا يسس 


الا“صل المتعارف عليه بتغيير كبير فقد عرف عن المسهلهل أنه يتز يد 
۱ 
فيي شعره ومن ذلك قوله : ا 
وولا الريج ايع آهل حب 
صليل البَيلْض تقرع بالذكور 


قال عنه محمد بن سلام وزعمت العرب أنه کان يدعي في شعره ويتکشر 


(YJ), ۹ 5 

في قوله باکر فن ؤمله ° 

س » (YT) a... ٤‏ 
وقال عنه ابن قتيبة : وھو احر الشعرا* الكذبة . 
ومن الشعر الجاهلي البالخ الافراط معلقة عمروبن كشو م 


النوية النن ار () 


٠۲۹۷/۱ ابن قتيبة -الشعر والشعرا*‎ )(١( 

( ۲ ) طبقات فحول الشعرا* ٠>) ٠/١‏ 

(۳؟) الشعر والشعراء ۰۲۹۲/۱ 

( >) الخطيب التبريزى - شرح القصائد العشر - تحقيق د/ فخرالدين 


قباوة بيروت ٠۰‏ هھ ص ° of‏ 


س ¶ )€ “ 


والتي لا زمها الافراط والتزيد من أولها الى آخرهاء»ومن هذا الققيل 
٠‏ )۱( 

بیت‌بشر بن ابي خازم : 

وشت کے الجلین ر ا 
تہرلشجوھا منہها صحار 

ليع السا بين مار يعان وجال ى فى وط الجر رة ال هة 
(TT). [‏ 
ولكن ” الطابع العام هو القصد والاعتدال والصدق والو ضوح 
الذي يراع ستويات التفكير في المجتمع العربي الجاهليي ولا يخرج 


عا ألغه عيان العربي وحسه. 


( ۲ ) الدكتور يحيى الجبوري - الشعر الجاهلي ص۳٣٠۲‏ . 


الفصل الثاني 


واقعية الشعر في عصر صد رالا سلام 


تغرد الإسلام بذلك المنهج الشمولي المنظم لكل مناحي النشاط 

القوليةوالغعلية »و بتصوره الشامل للكون والحياة والانسان إِذ ” هو 

ال تصو ر عر فته البشريه حتى اليوم ٠٠‏ إنه التصور الذي لا اغب 

جانبا من الوجود ويدع جانبا آخر ٠.‏ وإانما يأخذ الوجود كله 
.)1( 


والشعر جز* من هذا الوجود الكبير ومنحى من مناحي النشاط 
البشرى التي شملهاالاسلام بمنهجه الواسع ٠‏ 

ومن هذا المنطلق فقد تناول الاسلام الشعر » ووجهه الوجههة 
الصحيحة وحدد مته التي ينبغي أن يكون عليها والتي تتناسب 
مع شمولية الحياة الاسلامية وصلاحها ٠‏ 


قال الله تعالى في سورة الشعرا*ه ‏ والشعرا* بعكم 
الغاوون . آل ا يک اد يهيمون وام غو سال 


س 2 


o‏ ِي منوا وَعبلوا الصا EEE‏ الله کشيراوانتصروا من مدر 


ت ت 2 ۲ 
ماظلموا ر الذين ظلموا آي قب ينقليون 4 


( ۱( محمد قطب - منهج الغفن الاسلامي ( بیروت ۱۲۰۱ھ ) ص۳٣١۰‏ 


(۲ ) سورة الشعرا* - ۲۲۷-۲۲۲ ° 


= oY 


فغي ” قوله تعالى ( والشعرا* يتبعهم الغاوون ٠. k‏ قال 
نوساس + خر کار جم بال ین یں ۴٣ر‏ 
ابن عباس قال : ( والشعرا* يتبعهم الغاوون ) فنسخ من السك 
واستثنى فقال  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله 
كيرا e‏ “ وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان فينتص سر 
لهذا فثام من الناس ولهذا فئام من الناس فأنزل الله تعالى × والشعراء 


.)( 
يتبعهم الغاوون » ٠‏ 


وفي قسوله تعالى × ألم تر أدهم في کل واد يهيمون ) 

" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون ٠‏ وقال 
الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام وكذا قال مجاهد وغيره »وقال 
الحسن البصري قد والله رأينا أود يتهم التي يخوضون فيا مرة E‏ 
شتيمة فلان ورة في مديحة فلان ٠‏ وقال قتادة :الشاعريمدح قوسا 


) €( 
بباطل ويذ م قو ما بباطل وقال الطبري في تفسير الا ٍ 


“ وإنما ,هذاشل ضربه الله لهم في افتنادهم في الوجوه التي يغتنون 


فیا بغير حق فیمد حون بالباطل توما »ویهجون آخرین كذلك بالکذ ب 


(() د/ عبد العزیزبن عبدالله الحمیدی ۰ تفسیر ابن عباس ومروياته 
من كتب السنة - السعودية -مكة بدون تاريخ ۲/ ٠٦۹۲‏ 

( ۲ ) المصدر السابق ٦۹۳/۲‏ 

(۳) ابن کثیر -تفسیر القرآن العظیم -بیروت ۱۲۳۸۸ه ص ۰٣٥٣۳‏ 

()) المصدرالسابق الصفحة نفسها. 

(ه) جامع البيان عن تأویل آی القرآن مصر ۳۷۲٣۳‏ ۱ه ۰۱۲۸/۱۸ 


وقال الزمخشرى في الكشاف : “ ذكر الوادى والهيوم فيه 
تمشيل لذ هابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وظة مبالاتهم في 


الغلو في المنطق ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس 


.)۱( 
على عنترة وأشحهم على حاتم وأن يبمتوا البرى* ويفسقوا التقي " . 
وهكذا يكون المقصود بالذم في الآ يات شعرا* الكغار الذين هجوا 


النبي وحاربوا الاسلام وكذلك الشعرا* الذين يروجون الباط ل 
ويد حضون الحق مدحا وهجا* بالكذب والزور ٠‏ وقد دفع القرآن 
الكريم الشبهة عن النبي أن يكون شاعرا وعن القرآن أن يكون شعرا 
وهي شبهه روجا کغار قر یش وکان رد ادت بقوله تعالى 
تا لامر تتا تتفي له إن مورلا درو رامين م , 
قال أبوالسعود في تفسيره للآية : " رد وإيطال لما كانوا يقولونه ٠‏ 
في حقه صل الله عليه وسلم من أنه شاعر وبا يقوله شعرأي ما ناء 


(TT),‏ ی کے س 
»وقوله تعالى ‏ وما هوبقول شار 


ء١۳۳/۳‎ ) طبعة لبنان(يدون تاریخ‎ )١( 

(۲) سورة يس آية ٠.٦4‏ 

(۳) ارشاد العقل السليسم الى مزايا القرآن الكريم -المجلد الرابع - 
۷ ۰ بيیروت -بدون ۰ 


) €( سورة الحاقة آية ( € ۰ 


أما ما عدا هذه الانواع المذمومة من الشعر فلا حرج عليها» 


کا ج ه e‏ 
ولم يتعرض لہا القرآن بذم لا نه تعالى استثنى اا الشعرا' 
ث بے Ww‏ ہے o27‏ 2 ن wi‏ ر gg‏ 


Eg‏ : ‡ ال الذ ين آمنوا ولوا ال#الحات وذ كروا الله كيرا وانتصروامن 
بعد ما ظلموا » إن برو آنه " لبا نزلت ( والشعرا* ) جا* حسان وكىب 
وابن رواحة يبكون الى إلنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله 
أنزل الله هذه الآية وهو تعالى يعلم آنا شعرا* ؟ فقال : اقرأوا 
ما بعدها ج الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات »ج الآ ية انتم 
وانتصروا من بعد با ظلنوا ) أنتم »ى بالرد على الشركين ٠”‏ 
“ قال النبي صلى الله عليه وسلم ( انتصروا ولا تقولوا الا حقا ولا تذكروا 
الآباء والا مهات ٠‏ والمعروف أن قول الحق والانتصار ورد 
العقوبة بمثلها أمور ليست مذ مومة في الاسلام لقوله تعالى ٭ وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لہو خير للصابويسن ٤‏ 
والشعر يفترض فيه أن لا يخرج عن هذه القاعدة . 
و ی ب ر 
يدل على أن المذمو م من الشعر إنما هو المعدول عن جهة الصواب 
الى الخطأوالىصروف عن جهة الانصاف والعدل إلى الظلم والجور ٠٠ء‏ 


3 
وإذاارتغعت هذه الصغفات ارتفع الدم ) ( 


)١(‏ القرطبي × الجامع لأعكام القرآن ( بيروت »مصور عن مصر 
‘lore ATAY‏ 

(۲( المصدر السابق الجز“ تغسه والصفحة نغسها ء٠‏ 

(۳) سورة‌النحال آية ۱۲٩‏ . 

( > ) الصضاعتين - ص ٠.٠٠٤٤‏ 


= نن .= 


وقال ابن رشیق ردا على من کكره الشعر وزهد فيه ” فأما 
احتجاج من لا يغهم وجه الكلام بقوله تعالى  :‏ والشعرا* يتبعهسم 
الخاوون »ألم تر أنهم في كل واد يهيمون »وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 
فهو غط وسوه تأول »لان المقصو دين بهذا النص شعرا* الشركيسن 
الذ ين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء ومسو ه بالادٌ ى فأما 
من سواهم من المو* منين فغير داخل في غي بن دازف ۳ ۲ 


وان كنا نتفق مع ابن رشيق في هذا الردالا أننا لا نقبل أن يكون المقصودبالذ م 
في هذه الآيات شعراء المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسب لان 
القرآن الكريم تشريع الى يو م القيامة »ومن هجا أو بهت أو لعن في دين الناس 
واعراض ہم أو قال منكرا من الشعرا* فهو من الغاوين في أى زمن كان . 

و يبد وفيما تقدم أن الشعر العربي في أكثره كان قد اتخذ 
منهجا باطلا خاصة إبان البعثة وقبلها يتناسب مع الجاهلية 
التي جا الاسلام حر با عليها وذلك المنهج هوالبعد عن اواب 
والحق » ومحاربة الدعوة التي جا* بها النبي صلن الله عليه وسلم ومجاء 
الاسلام ورسوله الكريم »والتأليب على الاسلام والسلمين »وهذا الشهسج 
هوالذ ي حار به الاسلام لا نه شهج جاهلي باطل »وهو المقصود بالذم 
ومن اتبعه من الشعرا* ٠‏ أما الشعرا؛ المو* منون فقد استثناهم القرآن 
الكر يم من الذمء ولذلك فلا حر ب من القرآن على الشعر على اطلاقه 
قال سيد قطب : ” ومع هذا فالاسلام لا يحار ب الشعر والفن لذاته ‏ 
كما قد يفهم -من ظاهر الا 'لفاظ - إنما يحارب الشهج الذي سارعليه 
الشعر والغن منهج الا 'هواء والانفعالات التي لاضابط لها »وشهسح 
الا حلام المهومة التي تغل أصحابها عن تحقيقها. فأما حيسن 


تستقر الر وح على منهج الاسلام »و تنزح بتأثراتها الاسلامية شعرًا وفنا » 
وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في د نيا الواقع » 
ولا تكتغي بخلق عوالم وهمية تعيش فيها » وتدع واقع الحياة 
کما هو مشو ها متخلفا قبیحا ١‏ وأما حین یکون للر وح منهج ابست 
یہد ف الى غاي إسلاسية »وحين تنظر الى الدنيا فتراها من زاوية الاسلام» 
في ضو *الاسلام » ثم تعبر عن ذلك شعرا وفنا » فأما عند ذلك فالاسلام 
لا يكر ه الشعر ولا يحارب الغن ٠٠٠‏ ومن ثم يستثنى القرآن الكريم مسن 
ذلك الوصف العام للشعرا*ء ‏ إلا الذين آمنوا ولوا الصالحسات › 
وذ کر وا الله کشیرا » وانتصروا من بعد ما ظلموا چ فهو لا* ليسوا د اخلين 
في ذلك الوصف العام ". 
ولعل هذا ما عبر عنه محمد قطب ولكن في إيجاز بقوله : 
" والآيات التي وجهت للشعرا* العر ب في الجاهلية لم توجه ضد الشعر 
في ذاته ولا وجهت خد الشعرا* على إطلاقهم »و إنما ضد نوع معين السرا *. 
. وكذلك ضد مواضيع معينة من الشعر تتنافى مع مبادي” 
الاسلام النقية ومع الفطرة البشرية السليمة . 
إن من الصغات التي يأخذ ها القرآن على الشعرا* صفة التناقض 


بين الا قوال والا"فعال وهذا هوالكذب « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » 


)١(‏ في ظلال القرآن - لبنان 
‘TITTY /o‏ 


مص ورعن مصر ۰ ط/۷ » ۳۹۸ ۱ه 


غير أن المو* منين لا يتصغو ن هذه الصفبة حتى في الشعر ولدلك 
اماف الله تحال متك ج( الدين أو e >٠:‏ البة دان 
سياق الآيات كله في مجال الشعر » والمو* من ليس من صفاته الكذب 
في الشعر أو في غيره من الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سيل 
أيكون الو من جبانا ۲ فقال : (نعم) : أيكون المو 
بخیلا ؟ فقال : ( نعم ) » فقيل له 4 کذ ابا ؟ فقال : 
رلا) " " ولذلك فالشعر فيه احتبال الصدق والكذب تيما لشهسج 
الشاعر وعسقيد ته فحین کون الشاعر مو“ منا صاد ق الايمان فانه یتحری‌الصد ق في 
شعره لان بين الايمان والكذب تنافرا كما بين الحديث وحين يكون 
الشاعر غير ذلك فانه لا يحترز في شعره لان هدفه یکون فنیا بحتا» 
و على ذلك فلا مکان للمقولة التي أخذ يردد ها بعض الا" دبا“ المعاصرين 


۲ 
وهي أن الشعر لا پت فی بصك ق ولا کذب. ( 


وإن كان يصح تطبيق هذه المقولة نسبيا على نوع من الشعر 
وهو الذ ى يتحدت فيه الشاعءبر عن شاعره زاغا ا ته نضحت 


الحكم على هذه المشاعر بالصدق أوالكذب . 


حز* من الساحة الواسعة التي تناول فیہا القرآن الصد ق تمشيا مسسسع 
ر )١‏ الامام مالك بن أنس - الموطاً - تحقيق محمد فود عبد الباقي 
مصر ۳۷۰ ۵(۱ - ۱۹۰۱م ج۲ حديث رقم ٠۹‏ -فصل الكلام 
ص‌ ٩4°‏ ¶ ° 
(۲) انظرد/ شوقي ضيف -البحث الاٴديي طبیعته »مناهجه»أصو له» 


مصاد ره مصر سنه ٩۹۷۲‏ ١م‏ ص ١١ء‏ 


لقد أحصيت أكثر من مئة موضع في كتاب الله وردت فيا 
كلمة ” ات فا فة اا به وا ف اکر 
من ثلاثة أضعاف هذا العدد من المواضع وردت فيا كلمة رکذ ٩(۰‏ 
وما تصرف منہا نيا عنه وتنغيرا منه »هذا ا التي يرد فيما 
الصدق أوالكذب بغير مادة ” صدق " أو ”كذب ” كقوله تعالى 
۽ ياأيہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون »كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
اى د 

أما موقف السنة من الشعر فقد كان نايعا من موقف القرآن 
بطبيعة الحال تشجيع الشعر النافع الذى ينصر الحق ويد حض 
الباطل » وذ م الشعر الذى يتنافى مع سنن الاسلام ويقف في وجه 
الى .يدر الى البالل. : 

وقد نال شعراء الرسول الثلاثة حسان بن ثابت و كعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين حظم الوافرمن شنا“ النبي 
وتشجيعه , ودعواته المباركة فعن ” البرا* بن عازب قال سسعت n‏ 


6( 
صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك" 


)١(‏ استعنت ب: محمد فود عبد الباقي - المعجم المفهرس لا "لفاظط 
القرآن مادة ( صدق ) ( بیروت ۲٦۱۳ھ‏ ٥٤۹ام)۰.‏ 

(۲) انظرالمصدر السابق مادة (كذب ). 

(۳) سورة الصف الآيات ۲ ء٣‏ 


۰)1/۱١ ) ۲ه‎ ١(١ - صحیح مسلم بشرح النووی ( بیروت‎ ))٤( 


وعن أبي هريرة أن عبر مربحسان وهوينشد الشعرفي السجد فلحسظ 
اليه فقال؛ قد كنت أنشد وفيه من هوخير منك ثم التفت الى أبي 
هر ير هة فقال : أنثرں ك الله اسسعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
e PS‏ اللم أيده برو النتن ال الت ن ٠‏ 
وعن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما أنشد النبي صلى الله 
عليه وسلم آبیاته التي منها : 


فتيت الله ما اتاك من سس 


س 


0 


0. 
hee 
۰ 


کر چ س e‏ و 


۲ 
قال : ونت وشبتك الله يا ابن ا ( 


وكان صلى الله عليه وسلم ا بن أبي الصلت 

رغم کغره فعن ” عرو بن الشرید عن أبیه قال : ردفت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يوءافقال : هل معك من شعرأمية بن أبي الصلت 

شي ؟ تلت : نعم »قال : ههه فأنشدته بیتا فقال : هيه 
8 .)۳ 


ثم نشد ته بيتا فقال : هيه حتى أنشدته مقة بيت وفيي رواية: 


ˆ قال ؤلقد کاں يسلم ت وقد استمع ر سول الله صلى الله 


ه)٥ه/١١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(۲) الہيثمي - مجمع الزواد ( ببروت 1۲۷٦۱۹م) ۰٠١۲٤۲١/۸‏ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ۰۱١۱/۱١۵‏ 

( >) المصدرالسابق الجز*نفسه والصفحة تغسما. 


E 


وعفا عنه رغم أنه کان من أعدا؛ الاسلام قبل ذلك » وکان صلی الله عليه 


له وتغا ا اة من التو ب لا نه يلتزم الحق ويد عو 


الى الغضيلة ويحارب الظلم والجاهلية فانه كان بالضد من ذلك مسسم 
كل شعر فاسد يحارب الحق والخير ويدعو الى الر ديلة والفرقسه 
و هتك الا 'عراض ويعود بالمجتمع السلم إلى سلبيات الجاهلية » فقسد 
روی البخاری وسلم في صحیحیمما عن ابي هريرة وسعد بن أبي وقساص 
رضي الله عنما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لان يمظلي* جوف 
أحد کم قیحا حتی يريه خير من أن يمتلي* ا ٠‏ وفي رواية 
أخری aN‏ عن ابي سعيد قال : بينما نحن تسیر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج ان عرض شاعرينشد فقال 
الب فى الله عليه وسلم : ( خذوا الشيطان أوأمسكوا الشيطان - لان 


e 


يمتلي* جوف أحدكم قيحا خيرله من أن يمتلي* شعر 


ء٠١١٦‎ -٠١٤ /١ انظرابن قتيبة » الشعر والشعرا*‎ )١( 
٠٠١/٠١ صحیح سلم بشرح النووىی‎ )۲( 
المصد ر السايق الجز* نتسه »ص و )ء‎ (۳( 


وقد روي عن أم الو" منين عائشة رضي الله عنما نها استد ركت 
یآ ھی یت الت ٠‏ لري ارجو الخ ابا فل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لان يتلي* جوف أحد كم قیحا و دما 


)0 
یر له ن ان ب شعرا هجیت به e‏ 


قال النووي في شرحه للحد يث “ وقد أجمع المسلمون على أن 

الكلمة الواحدة من هجاء النبي صللى الله عليه وسلم موجبة للكغر قالوا 

بل الصواب أن يكون الشعر غالبا عليه ستوليا عليه بحيث يشغله 

عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهذا مذموم من 
أي شمر كان فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلو م الشرعية 
ف عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا أن جو فه 
ليس ممتلتا شعرا والله أعلم ء.. وقال العلما* كافة هومباح ا 
فيه فحش ونحوه قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا 

هو الصو اب 2 


وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 


CT e 


( () بدرالدين الزركشي -الاجابة لايراد ما استدركعه عائشة علس 
الصحابة - تحقيق : سعيد الا أفغاني ( بیروت ودشق ۰٥١‏ ۲١هھ/‏ 
۵ ۱م) ص ۰۱۱۱ 

(۲) صحیح مسلمبشرح النووىی /٠١‏ ۲٤٠ء۰‏ 

(۳) الہهيشثمي - مجمع الزوائد ۸/ ۲۳١٠ء‏ 


- 1Y 


تبين مما تقد , موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الرافض لكل 


شعسر قبيح أوهجاء مقذع ويد خل تحته كل غزل فاجش أوهجا*للرسول صلن الله 
عليه وسلم وللاسلام وكل ما دعا إلى جاهلية أوعصبية أو تغريق بين 


السلمين وهوتابع لوقف القرآن الذى يذم شمعراء الغواية ويستئني 
الشعراء الوه نين ٠‏ 

و بالاضافة الى تشجيم الحسن من افش عر وذ م القييح فاه 
صلى الله عليه وسلم كان يو جه الشعراء الى المضامين والا'فكار التي 
تتناسب مم عقيدتهم أو الاألفاظ المعبرة عن ذلك وذلك عندمايسمع 
أي مخالغة غير مسقصو دة من الشعرا* المو* منين ربما تكون من الرواسب 
الجاهلية فقد نكرابن هشام أن "“كعب بن مالك قال : 

وس وص ° ّ e‏ 
× مجالدنا عن جذ منا كل فخمةٍ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيصلح أن تقول : مجالدنا عنن 
دیننا فقال كهب : نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فهو . 


م ۱ 
اخس :ال کعب : مجالدناعن رن *. ( ( 


تكلة البيت : دة فيا الةوايش نت . 
ۇخمهە : كتيبة عظيمة ¢ مذربة : حان قة ماهره ۾ القوانس ٤‏ 


رووس بیض السلاح »مغرد ها قونس هه _ 


)۱١ (‏ 
والجذم هوالاصل فكأنه صلى الله عليه وسلم أنكرذلك لاأنه 


فخر جاهلي لان الا صل والعرق من أد وات الفخر الجاهلي بينسا 
في الاسلام تكون العقيدة هي ما يغتخر به المسلم لا"دها أرحب وأو سح 
من النسب ومن أجلها شرعالجهاد »وكأنه أيضا لاحظ أن واقع جہهاد 
السلمين إنما هودفاع عن الدين لا عن الاصل فوجه الشاعر الى 
الحق والصواب في المعنى ء قال سامي مكي العاتي معلقا علس 
الحادشة ” وطبيعي أن لا يرضى رسول الله لكعب أن يجعل فخره 
بالنسب لان ذلك من رواسب الجاهلية التي نى عنما الاسلام › 
ولال الاسلام إنما شرع التتال للدفاع عن الفكرة والعقيدة لا الاصل 
ندمب 5 وهذا صواب إلا أن التعبير عن الاسلام بأنه فكزرة 
فيه نظر لان الاسلام عقيدةسماوية شاملة ونظام حياة رباني كامل. 
وكان صلى الله عليه وسلم يو جه كعب بن مالك في بض 


شعره وبرشده إلى المعاني الإ سلامية وکان کعب يفتخر بهذا ویقول : 


١ (‏ )انظرابن منظور -لسان العرب مادة ( جذم ) والجذم بالكسر أصل 
الشي* »وقد يغتح » وجذم كل شي * أصله »وجذ م الشجرة صلا 
وكڌ لك من کل شي* وجذم القوم أصلهم. 

( ۲ ) ديوان كعب بن مالك - تحقيق : سامي مكي العاني -بغداد 
1ھ - ۱۹11م ص ۲۲٤۱ء‏ 


ما أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً ٠ E‏ وقد دعا 
صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدي في حديثضعيف هو" عن النابغة 
قال تيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته من قولي : 
لر تا السا فة وكا 
وإنا تكو قوق لك طهر 
ال٤‏ اين المظمر يا أبا ليلى ؟ ظت : الجنة ٠‏ قال : انشا الله »› 
قال ئم قال و ىتى فأنشد ته من قولي 
ول َير في حلم إذالم يکن له 
ان تي e‏ 
ولا خير في جهل اذا لم يکن له 
حلی اذا ما E‏ 


) 


سے 


سے 


۲ 
ف دى الله ي وان 
“أين المظهر يا أبا ليلى ؟ ” إنكار على النابغة ولكن تفسير النابغة 
للمظهر باه الحنة قل اش رسول الله صلى الله عليه وسلسم » شم دعا 


له في الميتين الا خيرين لا عجابه بصواب معناهما. 


قال : أحسنت لا يفضض الله فاك ” 


که 
m5 ab RM wD aD aD aD am GB ap aa em am ab COD Mb GUB ar ow‏ 


- ه١‎ ٠١۷٥١ المبرد - الفاضل - تحقيق : عبد العزيز الميمني ( مصر‎ ) )١( 
۰۱۲ ۱م) ص‎ ٥٩ 
.٠١۲٦/۸ الہيثمي - مجمع الزوائد‎ )۲( 
و للبيت رواية أخرى ۽ بلغنا السما* مجدنا وجدوداا‎ 
وانا لنرجو فوق ذلك مظہرا‎ 
وعلى هذه الرواية يكون انكار الرسول صلى الله عليه وسلم على الفخر‎ 
. بالمجد والجدود وهو فخر جاهلي‎ 


أما عنصر الصدق في الشعر فقد نال حظه من اهتمام السنة 
المطهرة وذلك تبعا لاهتمام القرآن الذى تقدم الحديث عنه »والصدق 
في الشعر جز من الصدق فى شئون الحياة المتعد دة فتد أوصى صلى الله 
ا ی ی اا و ق 
المثال قوله ك بالصدَ ق فان الصّدق دی :الق البّر وان ا 
يَهْدِي إلى الجَنَّة ونا يرال الرَجْلّ يمدق رَيتَحْرَى الصّذق حتتّس 
کا و ا و ا ا 
ان الور دياك الارء اال الل كن و ىالب 


چ د ست مم ا ۱ 
حت يكب ند الله كذ (١‏ 


ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أخرج الشعر 
من قاعدة الالتزام بالصدق أو الالتزام بالاسلام بشکل عام E‏ 
الحديث أو في غيره بل على العكس من ذلك تماما فقد كان صلنى الله 
عليه وسلم يئن على الا بيات التي تتضمن الصدق والتي تلتزم الحق 
وتد عو إلى إمكارم الا"خلاق التي بعث صن الله عليه وسلم متسا لها 
منها الحديث الصحيح ' عن " أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى‌الله 


عليه وسلم أصد ق ىة قالہا شاعر كلمة لبيد : 


ء٠٦١۰/٠١٦ صحيح مسلم بشرح النووىی‎ )(١( 
ه٠١۲/٠١ المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


8 iO 


و هذا التصديق لقول لبيد رغم أنه شعر جاهلي يدل علىاهتامه 
صلى الله عليه وسلم بالصدق في الشعر حتى ولو كان الشعر قيل في 
الجاهلية فهو اكد في الاسلام ومن الشاعرالمسلم »ولا شك أن لبيدا 
قد أصاب المعنى ووافق الفحق الذى جا* به الاسلام »و حقق التفرد 
لله » الذى أدركه بثاقب بصير ته وبآيات الله في الكون » ولا أدل علس 
ذلك من إسلامه المبكر بعد مجي*الاسلام وشدة تسکه به . 

وروي “ أن النبي صلى الله عليه وسلم نشرد قول سحيم عبد 
بني الحشحاس 

اتا ا ا اخ 
فقال : أحسن وصدق وإن الله يشكر ثل هذا» وإن سدَدَ 
راي إت نن أل وا" 

وهناك آثار فی مثل هذا المعنی ورد تفي کتب الا دب نسوق 
با للامکا ی چا م شیا > ا ری ادلی الله ول آهب 


عائشة وهي تنشد قول زهير بن جباب 


- ÛY 


ار فع 0 E‏ ك ١‏ | بك ت 

یوما فتدرکه عواقب ما جنس 
a‏ 2و © ا 2 
يجز يسك ا عليكك فان مس 


۱ 8 


عت يك بمافعلت کین جزئ 


فقال 1 لنبي صلی الله عليه وسلم ۽ صكق يا عائشه ٤لا‏ یشار الله من لا یشکر 
1 
. و هذا تصد يق للشاعر بصحة معنى البيتين وواقعيتمما 


ولاشتمالہما على معنى خلقي هو ساعدة الضعيف . 


الناس 


وعن أنس بن مالك قال : جلسرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مجلس لیس فيه إلا خزرجي ثم استنشد هم قصيدة قيس بن الخطيم يعني 
قوله 
تسرف رَسْنا كارا المذاهب 
لعمرة وحشا غير موقف راكب 


فانشده بعضېم اياها ١فلما‏ بلع الى قوله : 


فالتفت اليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال e‏ هل کان کما ن کر» 
فشهد له ثابت‌بن قيس بن شتّاس وتال له : والذى بعثك بالحسق 


يا رسول الله » لقد خرج إلينا يوم سابع عرسبِه عليه غلالة وملْحَفة مورسة 


بیروت (۳۹(ھ- 1۹۰م ) ۰۱۰۹/1 


وانظر الشعر والشعرا* /١‏ ١۳۸٣ء‏ 


١ 
فجالد نا کما ذکر . هکدذا ی فد ا‎ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يسآل هنا عن مدى تعبير هذا الشعر 
عن الواقعم »موجها سو'اله الى الذين حضروا المعركة التي عبرت عنها القصيدة 
وكان الجهاب من شاهد عيان حضر المعركة ٠‏ 

من هذه لا ٴحادیث وغیرها يتبین موقغه صلی الله عليه وسلسم 
البو كن لجار الصدق في الشعر »كما هوفي ساعر الكلام لان الشعر 
جانب مهم من جوانب الحياة لا بد أن ينال حظه من التو جيه إلى 
ما يناسب هذا الاين و يسير في ركابه الى الحق والصدق والخير »› 
وهذا من أهداف البعثة النبوية التي لا تقتصر مهمتها على تصحيسح 
جانب دون آخر بل الر بط الثيق بين جميع مناحي الحياة وشها 
الشعر الذى أصبح في عصر الصحابة والتابعين بغضل توجيه الكتاب 
والسنة مشلا راععا من الصدق والحق رغم أن معظمه قيل في الحرب . 
قال بعض الباحثي-نن  ١.‏ " وكان هذا الضرب من الشعر سجلا 
وافيا ووثيقبة تاريخية مهمة ولوناً صاد تا من ألوان التعبير التي يمكسن 
أن تصحح الحوادت التاريخية و تحد د أجزاء الوقائم »وترسم خطوط 
المسيرة التي قطعتها مواكب التحرير ٠٠٠‏ وهوفي كل مجال من هذه 


المجالات يعبرعن حالة واقعية » وحوادث ملبوسة » عاش أحداكها عسن 


(۱١ (‏ أبو الفرج الإ مي انى - الا 'غاني ۴/¥‘ 


- 9٩۹ - 


کثب » وراقب تطو ر ها بد قه و عبر عن ا حساسه بہا بصد ق »و هدا 
ما يعيسن الباحثين على استقصا* الا خبار بموضوعية و يساعد هم على متابعتها 


۱ ٠ 
( ( .* بأانة‎ 


وعلى منهاج القرآن والسنة في موقفهما من الشعر كان موقف 
الصحابة من الخلفا* الراشد ين أوالشعرا* البو“ منين أوغيرهم ءالذيسن 
ما ارت الا ونان غا يخالفه »> وکان ولاة اير النسلين يستشعرون 
واجبهم الديني والا خلاقي والا جتماعي نحو الشعر »ويعكد عمربسن 
الخطاب رضي الله عنه أكشر الخلفا* الراشدين اهتماما بالشعر وتوجي هه 

ر 

الوجهه ال حيحهة »قك وجه ا عبك بني الحسحاس الى المعنس 
الموافق للاسلام عندما أنشده ) 

رة وع بان تمجرت اي يا 


8 و ك ا م‎ e س‎ i 
کغی الشیب والإسلام للمر* ناهيا‎ 


8 ۲ 
فقال لەعمر : لو قد مت الا سلام على الشيب لا ردك" . 


e ٠ 
) م۱۹۸٤ د / پاسین الا يو بي مذ اهب الا دب ( بیروت‎ )۱( 
م‎ ۱۹۸۰4 ٩ نقلا عن مجلة آفاق عربية بغداد عد ك‎ ٠ ۳۷١ ص‎ 
۰ ۳۹ مقالة الشعر والتاريخ " ص‎ 


( ۲ ( الجاحظ - البيان والتبيين (/ ۷٣‏ - ۰۲۲ وفي روایه غا زیا بد ل 
غاد یا ۰ 


و هذه الملاحظة من عمر على قدر كبير من الصواب لان زاجر 
العقيدة عن الملذات أشد وقعا في النغفس »وأقوى أثرا من زاجر الشسيب» 
والشيب لا يجعل المر* يرعوى بالقد ر الذى يحدثه الايمان بينما يحول 


الايمان بين المر* والمعاصي في أي سن كان على الرغم من اعتراض ' أحد 


حافز إنساني لتود يع اللذات الدنيوية »والشاعر إنسان قبل أن يكو ن 
E‏ 
E‏ 0 


ومن نايا كتاباته إلى عاله على الا" سصار حول الشعر يتبيسن 
توجيهه إلى المضامين الشعرية التي لا تخالف‌الاسلام فقد كدب 
إلى أبي موسى الا شعرى قاتلا : ”مرمن قيلك بتعلم الشعر فإننه 
ال سالا ان سراب الان وسا ا٠‏ 

ركان فير يعاقب التغرا* الذ ين يغرجون بالشمر إلى ا يالف 
الاسلاء من الهجاء المقذع وغيره فقد حبس الحطيئة عندما هجا الزبرقان 
ابن بدر بقصيدته التي منہا قوله : 

دع المكارم لا َل لبْغيتهَا 

وافْعْدٌ طك نت الام الكابسي 


ولم يَطْلةة إلا بعد O)‏ أن لا ا ی 


)١(‏ د/ اسماعيل الصيغفي - بيكات نقد الشعر عند العرب / الكويت 
(۲) ابن رشيق - العمدة ۲۸/١‏ 


(۳) انظرابن قتيبة - الشعر والشعرا* ٠٣۲۲۸/۱١۱‏ 


و هدد الشاعر النجاشي عندما هجا بني العجلان بقصيد ته 
ال ا 


تت اچ س e‏ و > & 
إذااللةعادى أهل لوم ورقة 


و هذا الموقف الرافض للشعر القبيح الذى يورت الضغائن ويد عو 
الى الفرقة ويمتك الا 'عراض إنما هو توجيه للمشاعرين ولغيرهما إلى مهمسة 
ارا خان ری ق کی چ ف کی 
السلوك واكتساب الفضائل والترفع عن الدنايا وهوجز* مهم بل ساس 
من سس تهج التربية الاسلاية  .‏ ' 

وورد في الا"غاني أن غالبا أبا الغرزدق جا* إلى علي بن أي 
طالب بالغرزد ق فقال : إن ابني هذا من شعرا مضر فاسمع منه » قال 
ال : ن اتج , (۳) 


8 ور بما 
وهذا توجيه/قصد منه ان لحفظ القرآن أولوية وفضلا على الشعر خاصة 


٠.٠٠٠١/٠١ انظرابن قتيبة -الشعر والشعرا*‎ )١( 

(۲) انظر : محمد بن مريسى الحارشي ءالاتجاه الا خلاقي في النقد 
العربي حتى نهاية القرن السابع الهجرى ( نادى مكة الثقافي 
۹ ھه/ ۹۸٩۹‏ ۱م) ص ۰٣٤‏ 

(۳) انظرالا غاني ۰۲۸۳/۲۱ 


وكان مسن المقاييس التي اهتم بها الخلغا* الراشد ون وأصحاب 
e‏ ا والشعرا* السلمين الصدق لانه فضيلة حث 
علیہا ا في i‏ مور کہا ولان الكذب والنفاق والغلوأمور 
تخل بتكامل الشخصية الاسلامية وتتنافى مع الخلق السوي ٠‏ فعسن 
ابن عباس قال في يذ كرها ليلة مسير عمربن الخطاب إلى الجابية 
” قال :هل تروي لشاعرالشعرا* ؟ تلت :وسن هو؟ قال : 


الذى يقول : 


سے 


8 2 خا‎ E 
ولوان حدا يُخلِد الناش أخلذوا‎ 
قلت : وبم کان‎ e لف شاعر الشعراء‎ ١ قال : ؤز‎ ٠ قلت : ن اك زھهیر‎ 
شاعر الشعراء ؟ قال :+ لا نه کان لا يعاظل ف الكلام »و کان تسسا‎ 
۱ = 

والشاهى من هذه المقاييس التي أشار اليا عبر عند زهير 
وأثننٰ عليها قياس الصدق » فزهير ذلك الشاعر الجاهلنى لا يدح 
أحدا إلا بما فيه »و إذا كان الصدق في الشعر يستحق الثنا* على قائله 
الجاهلي فمن الا ولى أن يكون مطلوباً من الشاعر المسلم الذى تشبعت 


‘YTA1/1° أبوالغرج/الا 'غاني‎ )١ )( 


Y۲ ¬‏ ت 


ولم يكن عمر الوحيد الذى يتم بالصدق في الشعر بل ذلك 
واب فاته اللين اك بها لسن دتمم غل بن ايى قالب 
رضي الله عنه يجعل مقياس الصدق من أهم مقاييس جود ة الشعىسر 
وذلك في تفضيله لاا بي محجن إذ ” كان عمربن الخطاب رضي الله عنه 


ل اا حجن منهاً : 


لا تسألي التاس عن الي و كر تيه 
وسائلي الق م عن بيني وعن خلقي 
وأترك القول يدنيني من الزرهق 
ویتېم رأیه فلا یذ کر ذلك > إلى أن قال لعلي كرم الله وجهه : من . 
أشعر الناس ؟ قال : الذي أحسن الوصف »وأحكم الرصف »و قالالحق . 
قال : ومن هو ؟ قال : أبومحُجّن في قوله : 
و لا تسالی الناس عن مالي وکثرته × 


۾ أ ۱ 
قال : أيدتني يا أبا الحسن أيدك الله ٠‏ فاحسان الوصف 


ص 


وهو وصف الشي * با وصافه الحقيقية » وقول الحق ء من مقا يس جو له 
الشعر في الذ وق الا سلامي »وهد ا هو الصد ق ٠‏ وول کان الا حنفبن 
قيس يفضل الشعر الصاد ق الذ ى يبتعك عن المد ح المغالى ئة 


(۱١ (‏ د یوان ا محجن د صنعه ای هلال العسكرى ( بیروت ٩۷۲۰‏ ۱م ) 


ص ؟Y؟ه‏ 


فعند ما سأله معاوية عن أشعر الشعرا* » قال ” زهير ٠‏ قال : وكيف ؟ 
تال + الا عن الاد ين فول الكلاء e‏ 

وليس المهم عند الا 'حنف وقبله عمربن الخطاب في حكميهما 
على شعر ز هير إلا هذه الصغفة التي يتصف بهاشعره »وهي الصدق 
والبعد عن المدح الكاذب وفضول الكلام. 

أما الشعرا* المو* منون في عهد الرسول والخلفا* فقد أفاد وا إلى 
حد كبير من منهج القرآن والسنة الداعي إلى الحق والصدق وبخاصة 
من تمشل القرآن منهم ولازم الرسول وقوى إيمانه فحسان بن ثابت كان 
يرئ أن الشعر لباب العقول وعظلية المر* تعرف من شعره عند عرضه على 
الناس ءوأن أحسن الشعر ما صدق فيه قائله وقد عبر عن ذلك شعرا 


۲ 
ر 


~~ و گ 0 2 E‏ و 
رانا الشفر لب المرة يعر 
على النجالس إن كسا وان حنقا 
e BE‏ 
وان أشعر بیتِ نت ال 


بيشت يقال !ذا أنشدته صدقا 


() بو الغر ج الا صغهاني الا غاني ۰4۰/۰ 


(۲) دیوانه ص۹٦۰۱‏ 


وقد قیل : لا يزال المر مستو را وفي مندوحة مالم يصنع شعرا أو 
۱ 
يو * لف کتایا ا شعره ترجمان علمه » تأليفه عنوان عظه *. ( ( 


وقال الجاحظ :+ ” من صنع شعرا أو وضع كتابا فقد استہد ف » 


۲ 


وقد أكد حسان من قبل هذا القول بالتزامه جانب الصدق 
رالخق فى تة الأعلاتق واخده فة وها في اكش سره 
ولعل هذا من الا سباب التي جعلته يظغر باعجاب الرسول ورضاه » ولعل 
هذه الواقعية والصدق في شعره أيضا من الا 'سباب التي جعلتالا قرع 
ابن حابس يشہد لشعره بأنه أحسن من شعر الزبر قان عندما جا ت تميم 
تفاخر الرسول بشاعرها وخطيبها وكان حسان قد رد على قصيدة الزيرقان 
التي يغتخرفيها بقو مه والتي مطلعها : 

بن اللو ناا جي قا ا 

منا الملو ك وفينا يو خذ الرَبَحٌ 


)١ (‏ ابن رشيق - العمدة /(١‏ ١١١٠ء‏ 
(۲( المصد ر السابق الجز* نغسه والصفحة نفس ہا . 


فقال الا قرع ”والله ان هذاالرجل لمو تى له إ والله 


ا رین داعا لے اع س طا و ات 
eal‏ 

ارفع من صواتا 0 

ا حسان في معظم هحایه لقر يش من العوامل 


التي جعلت له آشں الا ثر علي م ولا عجحبا " فاشں الهجا* أعفه 


۲ 
8 کیا قال خلف الا حمر »وهذا ما جعل زعاء قر يش وشعرا ها 


واشت * 
يتہمون آبا بكر بأنه أصبح شاعرا بعد أن هاجر إلى المدينة لا نه كان يكف 
لحصان الهنات والثالب التي كان يعيرهم بمافي شعره 

وكان كمب بن مالك وعبدالله بن رواحة قد تثلا في شعرهما 
الصدق والواقعية »وقد أورد الد كتور مصطفى عليان ثلاثة نصوصلمبدالله 
ابن رواحة تعبر عن صدق هذاالشاعر تحت باب التنازع العاطفي 


منها قول عبدالله بن رواحسة : 

قسمت يا نغفس لتنزلنه لتنزلسن أو لتكرهنه 
COE E aT u gm E NT‏ 
إِنْ أجلب التاس وقد والرنهه ‏ الي أراك تكرهين الجنة 


(°) 


قد طالنا قد كنت مطمفنة هل أت إلا نطغة في شت 
جَعْغر تا أطيبَ ر بح الجئة 
8 8 

( () ابوالغرج الا صفهاني » الا غاني ۲/ ۰۱١۰-۱٤۲۸‏ 
(۲ ) ابن رشيق ٠‏ العمدة ۲/ ١۷١٠ء‏ 

8 8 
(۳) انظر: آبو الغرج الاصفہاني -الا غانيي )/١۲٠ء‏ 
( >) أجلب الناس : من الجلبة وهي اختلاط الا صوات »والرنه : الصوت. 

انظر :لسان العرب e‏ مأك حلب وماد ٥‏ ر نن 


° انظر : لسان العرب ماكە ىن‎ ٠ الشنه : القر بة البالية‎ )٥( 


معلقا على هذا النص بقوله : " وابن رواحه في أبياته الشعرية هذه 
إنما يعبر بصدق عن الطبيعة البشرية »وما ينتابها في اللحظة الا ولس 


للصدام والالتحام سن نت ارغوت ا ن الرف ‏ رین اقرغ رة 


1 
البقا* وهو حتمس الوجود في الانسان *' نافيا عن عبد الله بن رواحه 
أن يكون تد جبن لان الجبان يركب نغرته في شل هذه المواقف بينما 
۱ 
الشجاع يد فعہا للثبات و وهوما فعله ابن رواحه رضي اللەعنهه 


مما تقد م یظہر انعکاس المغاهيم الاسلامية على الشعر عندالصحابة 
والشعرا* منهم على وجه الخصوص إبان " الدعوة الاسلامية التي تجعسل 
Na‏ 
الاسلامية حقا وصدقا ووضو حاء بيد أن بعض الشعرا* وهم تة 
ظلوا بعيدين عن هذه الروح الاسلامية في سلو کہم وفي شعرهسسم»› 
حيث ظلوا يتناولون أعراض الناس بالهجا* المقذع ويبالغون ويكذبون 


في شعرهم لخوا* نغوسهم وخلوها من تاأثير الدين كالحطيعة مثلا . 


(۲) انظرالمرجع السايق الصفحة نفسها. 
(۳) د/ محمد عادل الہاشمي - شعرعصر صدرالاسلام من منظور 
التصو رالاسلامي »لاردن 1 ۰ ) هھ = ٩۹۸31‏ ١م‏ ص ۰ 


أا النقد في عصر صد ر الاسلام فقداستمد قو ته من منهج القكر 
الاسلامي في بعض صو ره لكنه لم يتجاو ز صورة الملاحظات السريعة 
غير المعللة التي تعتمد الا حكام الموجزة اللهم الا بعض المواقف 
النقد ية لعمر بن الخطاب و علنى بن أبي طالب رضي الله عنهما التي 
اعتمدت ربط الحكم بأسبابه وأبعاده »وقد تميز نقد هذه الفترة 
بشي * من الموضوعية إذ ” اتسعت دافرة الموضوعية فيه بتأثير 
الاسلام ا ا التوجيه الى لزوم الحق والصدق 
ومراعاة الخلق تبعالمنهج الاسلام - المذى درا ال كر 
الكاذ بين مستئنيا الو“ منين الصادقين »وتوجيهات النبي صلى الله عليه 
وسلم للشعرا* وتقو يمه للشعر حيث كان يوصى بالتزام الحق والصدق 
وينهى عا يفرق الشمل»أويدعو الى الظلم ونبش الا عراض أو ينهج أسلوب 
الشطط والغلو »هذا يكون " ميزان الشعرعنده يتشثل في دى 
مطابقته للحق أو عد م مطابقته .7 كما هي نظرة القرآن للشعر 
ولسائر شئون الحياة » وكان من الخلفا* من كان ذا بصر بالشعر و نقده كعمر 
ابن الخطاب الذى تقد م بالنقد خطوة الى الا مام في حكمه لزهیر 
بأنه شاعر الشعرا* ” لاأ'نه كان لا يعاظل في الكلام »وكان يتجنسب 
وحشني الشعر » ولم يمدح أحدا الا با في * (۲) فهو نقد قائم علس 
)١(‏ د/ منصور عبد الرحمن -اتجاهات النقد الا "دبي في القرن الخامس 

الہجری (مصر ۳۹۷ ۱ه )ض١۰(‏ 
(۲) د/عبد العزيزعتيق -تاريخ النقد الا "دبي عند العرب - بيروت 

۲۳ اه ص ۹٩۹‏ )> 


(۳) انظرهذا الفصل ص 


ذ كر الا" سباب التي جعلت زهيرا شاعر الشعرا* ولا ول مرة في تاريخ النقد 
كما نعلم يكون مثل هذا التعليل مما جعل بعض الباحثين يجعل-ه 


۱ 
رادا لاع الحت اتمريي بلاغارة * ٠‏ 


أما الصفات التي تميز بهاشعر زهير فهي موجودة بالفعل 
یو* کد ها کل من يطلع على شمره بتوسع وبعد نظر مما يدل على علم 
واسع لعمر بشعر زهير »وقد شملت هذه الصفات التركيب والا'لفاظ 
والمعاني ففي الترزكيب سہولة ووضوح لا تعقيد فيا ولا مداخلة »ءوفضي 
الا لغاظ بعد عن الحوشي والغريب » وفي المعاني صدق وواقعية 
تي الندج ١‏ و وا اراك 
و بهذا يکون عمر ذا نزعة أدبية نقدية بصيرة بمواضع 
e E A‏ 
الشعرا* وقد ارتكزت هذه النزعة إلى واقع حياته الدينية القويهة 
التتبمة بروج الاسلام والمتاثرة يسيرة التصطفى على الله عطي 
وسلم فهويصدر عن نزعته الا"ديية في أحكامه النقدية وحديثه عن 
الشعر موزونة بسيزان الدين والحق يفضل نمه ماالتزم القيم الاسلامية 
البعيدة عن المغاهيم الجاهلية و يقبل منه ما کان في اطار الحسق 
والصدق ولا يصاد م مكارم الا ٴخلاق »وهذا هو مقياس الاسلام تبعه 


عمر ولم يحد عنه ٠‏ 


)١ (‏ عمرالطيب‌العباسي - الآ ثارالنقدية والا دبية لعمربن‌الخطاب 
رسالة ماجستير كلية اللغة العر بية -جامعة أم القرىتاريخها ۲ء ۲ ١‏ 
ص ٣۳۲(۱‏ . 


وهذا النقد المعلل عند عر رضي الله عنه له نظير في موقف 
نقد ى لعلي بن أبي طالب الذى فضل أبا محجن الثتفي على ساشر 
الشعرا* لصفات تميز شعره هي أنه "أحسن الوصف وأحكم الرصف 
وقال الحتق * ' أ و هذه الصغات في شعر أبي محجن التي فضلهاا 
علي لا تبعد عن الصفات التي فضلها عبر في شعر زهير »فاحسان الوصف 
وهو أن يوصف السشى* بما فيه »والبراعة في ضم الجمل الى بعضهاا 
معارتباط ذلك بالحق » هي نفسها مدح الرجل بما فيه وعدم المعاظلة 
التي عند زهير وقد أكد عبر بن الخطاب على أن نقده يستند الى الصغات 
أو المقاييس الشعرية الت ينبغى أن تتحقق في الشعر وليس‌الشعراء 
لا "نه وافق عليا على تفضيل أبي محجن لوجود هذه الصغفات في شعره 
ثم أنہما اتغقا على أن هذه الصغات من أهم مقاييس جودة الشعر ١و‏ أن 
شا مغيار الضدی : 
وهكذ ا أصبح مفهوم الصدق في نقد هذا العصر وشعره من 
أساسيات الاسلام التي جا* لتحقيقها في شتى المجالات »ولا يعفضى 
من .ذلك الشعر فهوضرب من ضر وب القول الذي لا بد أن يصدر عن 


فعل واعتقاد دون اخلال بای تا اوقت ور خالا ٠‏ توق آ يښ ر 


= ا(۸ - 


1 . 
و وی سسمیسں القرآن الكر يسم من يقو ل غير ما يعتقد او یظہر 


خلاف ما يبطن ننافقا ووصغه بالكذب في قوله تعالى : ‡ انداجا*ءك 
المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله 
يشهد ان المنافقين لكاذ بون > فلا بد أن يعبر الظاهر عن 
الباطن بصدق وأمانة " ولان الفعل بجناحيه الجسماني والفكري 
هو المعول عليه في الاسلام كان الا ديب المسلم مطالبا بالصدق في 


كلا اا 


ومن هنا يتبين نوعالصدق المطلوب من الشعرا* وهو الصد ق 
الذى في اطار الحق ان الحق غاية والصدق وسيلة من وسائل تحقيقما 
وهو الصد ق بمعناه العام الذى لا يتجزاً ولا يتباين في مختلف الاحوال 


ال ية واا ذلقية والفنية 4¢ ۵ 9 الصد ق مع النغقس »> ومع الوأقع الخارجي 


ص ؟؟ه 


بقدر الامكان تبمالواقعية الاسلام وموضوعيته المحببة " لان الفسن 


۱١ 
( u قائم على ساس هذا الواقع و سما‎ 


والشعر من أمدد الغنون ارتباطا بالواقم خاصة في صدر الاسلام 
الذى تختلف واقميته عن الواقعيات المادية البحتة اختلافا جوهر يا 
لمرو نة الوا قعية الاسلامية وقياممها على السداد والمقار بة » وجمعما بين 
الر وح والمادة »والعقل والخيال وصولا الى الحقيقة بكل معانيما › 
قال الد كتور أحمد بسام ساعي " الواقع السلم ينظر الى الكون بعينين 
ائنتين »فيرى فيه الجانب المادىي مثلما يستشعر فيه الجانب الروحي » 
نم لا يفصل بين الجانيين »بل يتوحدان في داخله عند محرق واحد .. 
IT EET‏ 
ان الواقع الاسلامي يرتغع هنا الى درجة الحقيقة . 

و يبدو ما تقد م أن تلك التسميات والتجزيئات للصدق التي 
عرفت فيما بعد كانت غير معروفة في صد ر الاسلام بملامحها التي تحد دت 
أخيرا وإنما كان يجمعها الصدق بمعناه العام » فالصدق الخلقي كان 
من أولويات البعثة النبوية فقد بعث صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم 


الا 'خلاق » والشعر من وسائل غرس الا "خلاق الحسنةلماله من القبول 


)١(‏ نبيل رشاد الدين نوفل - قضية الصدق والكذب بين النقاد 
القد ما* والمحدثين - رسالة ماجستير من كلية الآأداب - جامعة 
الاسکندریة عام ۹۷۵١م‏ ص ٠)۷‏ 

() د/ أحمد بسام الساعي ءالواقعية الاسلامية في الا أدب والنقد 


ص )۰(۲ 


والانتشار ويروى أن ءمر بن الخطاب رض الله عنه كتب إلى ا موس 
الا'شعرى :" مرمن قبلك بتعلم الشعر » فانه يدل على معالي الاخلاق 
ا „ )1( 

وصواب الرأي »و معرفة الا نساب ”. 

والصدق التاريخي بالمرونة التي تسح للشاعر إعادة ترتيسب 
أ حد اث الخبر التاريخى أو اختصاره او کله شکلا جدیدا يتلا م 
مع رو“ يته الجديدة ٬لتحقيق‏ مزيد من الغنية والتأدثير ٠ا‏ يتارشن سخ 
الاسلام الذى يطلب السداد والمقاربة ءعلىآن لا يخل هذا التصرف 
بواقعية الا حداث أو الانحراف بها الى غير حقائقها . 

وبهذا يكون النقد في فصر صدر الاسلام قد وضح اللبنة 
الا" ولى لمقياس الصدق غي الشعر وخاصة المدح والهجا* لاأنہمسا 
من أ كثر الا غراض الشعرية تعرضا للمغالاة والتزيد و الذ ىأ خذ 
ذوقه يمج الهجا* المقفذ ع والغزل الفاحش والتفاخر بالا حساب 
والا نساب وغيرها من العادات الجاهلية »أضحى لا يطيق سماع الغلو 


والكذ ب والمبالغة المفرطة . 


aie ıı OD Ub cb OD a a an ap aS ım wb DB aD aD as am am aD ap o 
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المثالية الفنية بعد عصرصد ر الا سلا م 


ما ان انتهى عمد النبوة والخلافة الراشدة حتى بد ١‏ بعض التراخي 
والتساهل في أمسور عديدة ومنها الشعر الذي انتهج أسلوب المغالاة في 
المدح والاقذاع في الهجاء* والغفحش في الغزل عند كدير من الشعراء 
على خلاف ما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة ٠‏ وكائت الاسواق 
الشعرية التي يخلب عليها الهجا* ومجالس الخلغا*ء التي يغلب عليم ا 
المدح هي السوق الرائجة للشعر والشعرا* . 

وأصبح الناس يسمعون من هجا* الغرزد ق والا 'خطل وجر ير ما لو 


كان في عهد النبوة أوالخلافة الراشدة لعو قبوا عليه عقابا شديدا. 


وقت: "اض هذا الموقف المتساهل في اش ر 
واضحا في أغراض الخزل والهجاء والمدح فيما بعد عندعمر بن أبي ربيعة 
وبي دلامة وشار بن برد وأبي نواس والمتنبي وغيرهم من الشعرا* »ذلك 
تستشمر فرصة الاستمداد من رصيد الاسلام والقرآن عند كثير من الشعراء 
والنقاد فقد ”عاد وا الى الجاهلية كاءلة في مجال التعبير »أغراضه وطرائقه 


۱ 


وفي ظل هذ ين المقياسين الىقياس الاسلامي الملتزم » والمقياس 


في مفېومه الا سلامي باعتباره امتد ا ںا لمنہح صد ر الاسلام. 


فقد ذ كرنا في الفصل السابق ان الصدق في المفهوم الاسلامسي 
هوالصدق بيعناه العام ا فيه الجانب الغني والجانسب 
الواقعي في خطین متوازیین لا غنى له عن أي منهما إذ " لا شك 
أن في الغفصل بين العمل الفني والصدق -صدق الواقع والصدق الفني 
اا طا باس الف الخوة ءان ل فنان أدا* رسالته 
إلا بالتزام الصدق الواقعي على حسب ما يراه هو أو يفكر فيه كما يعتقده 
آ را عر ج م بال اليدق التي ارعن حفط اة 
يرجع في تصو يرها إلى a‏ 

وقد استمر هذا المفهوم للصدق في العصر الا موي والعباسي 
عند الزهاد والشعرا* العذريين والعلما* وشعرا* ونقاد الغرق وعندد 
يعض الخلغاء الذين ظل تأثير الاسلام فيم عميقا کخیر بن امد المز. 
ولكن هذا المفهوم بقي منحسرا في دائرة ضيقة نسبيا اذا ما قيس بمبالغات 
العاجين رالججاتين نااك ك بحاو غق دعر فد الرخن ين هان 


ان عبد الرحمن بن حسان يشب ب 


في ابنته رملة ان ” قال بل ره : 
بابنتك رملة > قال : وما یقول فیہا ؟ قال : يقول : 
هي بَيضَّا* ثل لوألوءَةٍ الغو 
ص صيغت من لو لوه مکنون 


)١ (‏ د / محمد غنيس هلال النقد الا دبي الحى يث ( بیروت ۲۳ ٩‏ ١م(‏ 


ص ٣‏ ؟؟ه 


عص ا 
- ہہ ے ج سے 


قال : صدق أيضا قال : ویقول : 


تجعل المسك والينج---و 


قال : کذب ٬قال‏ ویقول : 
٣‏ مر 
قبّة من مراجل ضر بو ها 
قحد برذ الشحاة فى وا 


N 
قال : ما في هذا شي‎ 


وما أشبه نقد معاوية و حكمه على هذا الشعر و تقد يره للصد ق والكذ ب 
بروية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الجانب في حكمه على شعر زهير 
فہو صد ق ما كان من صفات ابنته حسقيقة ویکذ ب ما لم يکن حصل بالفعل . 


ولكن الشاعرفي هجائه وكذبه في أحد الا بيات يستحق العقاب غير 


( ۱ ) ابن عبد ربه -العقد الغرید ( بیروت ۱۲۰۹ - °*١٤)۸/١ ) ٠۹)۲۰‏ 
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أن معاوية تخلى عن ذلك ربما خوفا من انتشار السمعة التي لايحبذ ها» 
ويستند هذا الحكم على صد ق الشاعر أو كذبه إلى الواقع - 
وقد رويت لعبد الملك بعض المواقف التي أ خذ فيا على الشعرا* 
تنا قضېم وكذ بهم فقد وفد عليه الشاعر الجحافبن حكيم فاستشنده يعض 
شعر فأنشده الجحاف ” قوله : 
حبرت سليم للطْمَانِ وعايرٌ 
وإذا جزعنا لم تنجد من ص بر 
فقال له عبد الملك : کذبت ١‏ وبا آکثرمن يصبر ١‏ ثم‌انشده 
نحن الذينَ إذا علوا لم يفخروا 
وواللا اتا ر ل ا 
فقال عبد الملك :صدقت + حدئني ای تن ان سفیان بن حرب کے 
نتم كما وصفت يوم فتح 0 
وهذا التصديق والتكذيب من عبد الملك يستند أيضا الى الواقع 
eT‏ شعر الشاعر . 


" ولما وضع رأس مصعب بن يدى عبد الملك قال 


4ے 
سر 


ES‏ ۱ ~~ 7 ب = د 
2 وو و س ا 
غلام غير ملاع المتاع 


ولا خال اوت اليىرا ع 

نقال الرجل الى جا* برأسه : والله يا آير الو نين لورأيته والرج 

في يده تارة والسيف تارة يفرى بهذا ويطعن بہذا لرأيت رجلا يملا 
القلب والعين شجاعة » ولكنه لما تغرقت عنه رجاله وكثرمن قصده مقي 
وحده ما زال نشد : 

وإني على المكزوه عند حتضوره 
أكذبَ نغسي والجغون فلم تغض 
ا ا 


وه 2 
ا 
ا 
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چ ت 8 
1 وإني لذي سلم أذل بن الا رض 
„ )1( 


فقال عبد الملك : کان والله كما وصف نقسه وصك ی ° 
قال الد كتور عبد العزيزعتيق مملقا على هذه المواقف التي 
يطلب فيا عبد الملك الصدق من الشمرا* ” وفي هذا دلالةعلى أنه 


کان یری أن الصدق عنصر من عناصر الشعر الجيد »و مما يحسب لصاحبه في 


)0 ا بن الا ير . -الكامل في التاريخ -تحقيق : نخبة من 
العلما* ( بیروت ۳۸۷ ١ه)‏ ج) هامش صذحة٣).‏ 


و مسن أكد النظرة الاسلامية للشعر وحض على الصدق فيه › 
الخليفة الا موي العادل عمربن عبد العزيز رضي الله عنه الذى" حناول 
جاهدا أن يرد الشعر إسلامي الر وح إسلامي الشل »وأن يزنه بميزان 
الرسول والخلغاء الراشد ين القائل بأن أحسن الشعر ما وافق الحق 
وما لم يوافق الحق فلا خير a‏ 

و قد وقف من المبالغات والتزلف والمدح الكاذب موقغا متشددا »› 
ولکنه موقف ايك ةا لان بش سابقيه من الخلغا*ه قد أفسدوا روح 
الشعر لتطلبمم البالغة في المدح مما جعل الشعرا* يركبون الكذ ب 
طلبا للمال وإرضا*للخليغة ” دخل عليه خالد بن عبدالله القسري لما ولي 
الخلافة فقال : من تكون الخلافة قد زانته فأنت زينتها »ومن تكون 
شرفته فأنت شرفتہا ونت كما قال الشاعر : 

إا الدَرزانَ حش وجوه 


ams > 


فقال عمربن جد العزيز : أعطي صَاحبكم قولاً ولم يعط معقو 


)١ )‏ تاریخ النقد الا دبي عند العرب ص ۲ ؟۲؟ ۰ 
( ۲ ) المرجع السأبق ص ۲٥٣‏ 
(۳ ) ابن عبد ربه -العقد الغريد ۲/١٠ء‏ 


وقد منع الشعرا* من د خول بابه عند ما تولى الخلافة للصورة القاتمة 
التي اصطبغ بها الشعر وأخيرا سبح لجرير لا نه م كذ با وفجورا 
ع في مره ظا نعل بین بدیه تال * اي الله يا جوز ازل ل 
إلاحتا * ' ثم سح له بالانشاد ٠‏ وان جرير يسأل عن عيوب الرجسل 
قبل أن يهجوه خوفا من الكذب فعندما طلب نه جماعة أن يهجو 
العباس بن يزيد الكند ي ا عن عيو به بقوله ( أخبروني بساویه إن 
کنتم صادقین ) فلما آخبروه بساویه وا حل به في جبل شعبسی 


هحاه بقصيد ف منہا 


¢ ن د ا و 2 ِ 
اعدا حل في شسعبی غر يبا 
۱ 


ولعل هذا الصدق في شعر جرير من أسباب قبوله عند الخليفة رغم أن 

الهجا* في حد ذ اته لا يقره الاسلام ٠‏ وكان الخليفة عمربن عبد العزيز 
یری في چا للشاعر السلم ولذلك فضله على الا خطال الكا قر 
“ عن العتبي عن أبيه أن سليمان بن عبد الماك سأل عمربن عبد العزيز : 
أجرير أشعر أم الاأخطل ؟ فتال له ؛ أعفني »قال ؛ " لا والله لا أعغيك 


قال : إن الاخطل ضيَق عليه كفره القول » وإن جريرا وسع عليه إسلامه 
)۳( 


ء۲۸٦/۱ ابن عبد ربه -العقید الغرید‎ )١( 
ء‎ ))۷-))٠٥ /١ انظر محمد بن سلام - طبقات فحول الشعرا*‎ ) ۲( 


مسعبىی : موضع في يلاد بني فزارة ٠‏ اتظر : یا توت الحموی 
معجم البلدان ( بیروت ۱۲۰۲ھ“ ۱۹۸۲م) ۳٤۲٦/۳‏ ۰ 


(۳) آبوالغرج الا 'صفهاني ۰۲۰٦/۸‏ 


۹ 2 


وقد قدم كير في جماعة من الشعرا* ومكث أربعة أشهر 
لا يصل إليه وكان ضيفا على سلمة بن عبد الملك وأخيرا ذهب 
الى المسجد فسمع عمر يخطب الناس يوم الجمعة ويبكي وهم يبكون 
فنظم قصيد ة صاد قىة ليس فيا شي* من فضو ل الكلام قال ككَيّر ”شم إن 
سه استاتن لا بم هة يتا أذن للعامة »فد خلنا فسلمنا عليه 
بالخلافة فرد علينا ٠‏ فتلت له : يا أمير المو* منين »طال الثوا* » وتلست 
الفاق ة .و تحوقت بجفاعك اانا رفوه الغرب» فال + اكت أباسيت 
إلى قول الله عز وجل في کتابه ۽ ا الصّد قات للفتراء والساكينن 
الاين ا وال فة رع وقي الاب ولارن رفي يل اله 
وان السّبيل قَريضَة ِن الله واللّه علي حکیم ٢‏ أفنن هوء لا“ أنت ؟ 
نظت لاا خاعك > اااين سيل ظح به تال + اولأست 
ضيف أبي سعيد ؟ ظت +بلى قال ؛ باأحسب من کان ضيف أبي 
سعید ابن سبیل ولا منقطعاً به ٠‏ ثم استأذنته في الانشاد ٬فقال‏ : قل 


کے ت سے 


وظت فصن قت الذ ى قلت بالذ 


€ 


٠.٠٠ سورة‌التوبة آية‎ )١( 


- ۳ 


۰ ۱ 
+s»‏ © فقال لي : يا َير ء إن الله سائلك عن كل ما قلت "٠‏ ( 


هذا هو المقياس الاسلامي أن يصدق الشاعر معالله ومع نغسه 
والناس فلا يقول إلا حقا فإذا علم أن الله ساتله انتفى عنه الكذب 
وقول الباطل » وكان هشام بن عبد الملك من خلغا* بني أمية الا تقيا* » 
“ وكان في أعماقه متدينا متسكا بالشل الاسلامية »فإذا ازد هاه السلطان 
مرة فظن أنه فو ق الناس » ثم ذکره مذ کر بان سلو که هذا مجاف للقرآن 
عاد الى الحق فأطاع وأناب *(' ' 
كا وتم مرة علسى قصة متظلم بقوله : ” أتاك الغوث إن كنت صاد قا 


¢ 4 ۳ 
وحل بك النكال ان کت کان باه فتقد م او تا . ( 


وکان يحب الصدق مع الله وفي‌حياته 


وقد انعكست هذه الروح الاسلامية الواعية على أحكامه علس 
الشعرا* في مجالسه معهم إن كان يطلب منم الالتزام والصدق وعدم 
التناقض بين القول والواقع ٠‏ وفد عليه عروة بن أذينة في جماعة مسن 


الشعرا* فلما عرفه هشام قال له: ” أنت القاعل 


e‏ 0 ا 


)١ (‏ ابوالغرج الاصغهاني في الا 'غانبي ۲٠۷۲/۹‏ وقد ورد ۱۹ بيتامن 
القصيد ة ولكنا اقتصرنا على البيتين الا ولين . 

(۲) د/عبد العزيزعتيق -تاريخ النقد الا دبي ص ۲٠۰‏ ربما استنادا 
الى قصة تعبرعن هذاالمعنى في العقد الفريد ٠٠۸١ /٠‏ 

( ابن عد رة الع اريت 0:6 


٠...‏ فقال له ابن أذيئة : نعم آنا قائلها »قال : أفلا قعدت في بيتك 
حتی يتيك رزقك , وغغفل عنه هشام »فخر ج ن وقته ورکب راحلته و مض 
قل له : رد ت أن تکذ بنا وتصد ق نغسك. فمضى الرسول فلحقه وقد نزل 


1 )0( 
على ما* يتغدى عليه »فأبلغه رسا لته ودفع اليه الجاعزة ”. 


وهكذ ا كان الحغاظ على الصدق عند الشاعر والناقد فهشام ظن 
أن الشاعر قد ناقض بين قوله وفعله بمجيئه لطلب النوال من الخليفة 
بينما أصر الشاعر على أنه لم يناقض بين القول والفعل حيث لم ينتظر نوال 
الخليفة »فأقرله الخليفة بصدقه وشجعه عليه بارسال من يوصل إليه 
النوال . 

هذا هو الصدق غي مغو مه الاسلامي ظل يدور في مجالسبعض 
الخلغا* »وكان هذا اليفهوم الاسلامي للصدق أكثر شيوعا عند أصحساب 
المذاهب والغرق التي با وها س يداي الد وة الا رة وق 
استخد موه في شعرهم ونقد هم ومناظراتمم الكلامية لخدمة مداهبهسم 
والترو يج لها وكان شعرهم يبتعد عن الغنزل والهجا* إلا ما ندر 
وام ن الحجاج والجدل » وكان في مقدمة هذه الغرق الخوارج 
الذ ين التزموا في شعرهم بمنهج الاسلام ولكن حسب رو“ يتهم الخاصة ء 


قال الد كتور عبد العزیز عتيق یمم إن معانیہم فيي شع ر هم 


(۱) بو الغرج الا صفهاني الا غاني ‘C/A‏ 


” كلها معان إسلامية ست وحاة من القرآن الكريم... وكذلك كانت 
نزعتهم في النقد مخالغة لما كان يجري عليه نقد الشعر الآ خرفي عصرهم . 
فمقيا سهم في النقد كان مستمدا من مقياس الرسول القائم على ساس 
أن أحسن الشعر ما وافق الحق وما لم يوافقه فلا خير فيه و ولذ لك 
التزموا الصدق في الشعر و رفضوا المدح لا"نه يقوم على الك ذب 

والمبالغات وتعظيم الممدوح ٠‏ والله أحق بالتعظيم فقد " مر عمران 


سے 


ابن حطان على الفرزد ق وهو ينشد والناس حوله فوقف عليهم ثم قال : 


a‏ سے 
٭ ںہ ع ا 2 ت ۱ 
أ التادح العباں ليعطى 
۰ ت o8‏ 
ِن لله ما بايدي العباب 


فاطلب الله ما سآلت اليهمم 
وارج فضل المقسلم العواب 
لا تقل في الجواب ما ليس فيه 


دہ = و سے س ۲ 
وتسم ا 4 لبخيل ياسىم ۱ لجوراں" ( 


وكانوا ينطلقون في شعرهم ونقدهم من عاطفة دينية قو ية ويرون أنهم خير 


من يشل الايمان في الشعر أما غيرهم من المداحين الكاذبين فهمشعراء 


86 
(١ (‏ تاریخ النقد الا بي عند العرب ص ۰۱۸۸ 
(۲() بو الفرج الا صفهاني الا غاني ۸ ۱۱ قد رویت هذه القصه 
6 : 6 
والا بيات للسيد الحمیریى مع بشا ربن برد ٠‏ انظر الا غاي 


‘TTY/Y 


الكافرين فقد كان عاصم بن الحدثان رأس‌الخوا رج بالبصرة عالما ذكيا 
وقد مر به الفرزدق الشاعر ” فقال لابنه أنشد آبا فراس فأنشده 


= و و کو _ %8 
0 ی م 8~ . 
ص بر و حیسن تحلل ال زرار 


صا و ۴ 


0 
يغشون حومات المتون وانهما 


س 


الوم إن كبوا الزباح جار 
فقال الفرزدق : ويحك ءاكتم هذا لا يسمعه النساجون فيخرجون علينا 
وه 4 8 
١‏ 
الکافرین . ' ( 
و هذا النص يبين نظرة الخوارج لشعرالمدح وبا فيه مسن 
كذ ب وتلق وأنه يصل عندهم إلى حد يقترب من الكفر . 
وُمعظم الفرق كانت تتخذ مقاييس مقار بة لما سارعليه الخوارج » 
ولكن اقتصر الحديث علىالخوا رج لدورهم الظاهر في الا "دب والنقد . 
ولم يكن أدبا* الفرق وحدهم الذين تسكوا بالصد ق حسب مفهومه 
الا لامي الذی يدعو الى الحق »ويجتنب المدح الكاذ ب > والتزلف للعباد 


فقد ظل هذا المفهوم للصدق في عصربتي أمية وفي العصور التالية 


ابن عبد ربه -العقد الفريد ٠۷٦/١‏ 


(۱) 


ماںة ” حف 6 


له عند أوساط كبيرة من النقاد والرواة والشعرا* والخلفا* » اما لا أنه 
مفهوم الاسلام ولذلك يجب الاحتفاظ به »واما لا"نه هوالمقیاس‌الامثل 
الذ ى يكسب الشعر الجودة لخن زانقول > رال ق يجب ان ي اب 
الشعر والنقد لبعده عن البالغات والاستحالات والكذب لان رسالة 
الشعر سامية وهو ديوان العرب ٠‏ روى عبد الرحمن عن عه الا صمي : 


8 


ان رجلا نشد ه قول مالك E‏ الغزاري : 
وإذاالدرزان حُسَْنَ وجوه 
) کان للد ر حسن وجهك زینا 
8 
يساويان لقَّعمة ببعرة وأجور الشعر ما صّدق فيه وانتظم المعمنسى 
کقول امری“ القیس : 
لم ترياني کہا ج حگست طارقا 
~~ ف ^ . چ وس (VJET ne‏ 
وجدت بہا طيبا وإن لم تطيسب 
فالا صمعي يطلب الصدق والقرب من الواقع ويمقت المبالغة لا'نها تهبط 


بقيمة الشعر في نظره وقد :. نشد الا صمعي قول امری“ القيس : 


١ (‏ ) انظرالمرزباني - الموشح ص ٠.٣۲۲‏ 


فقال : آما علم أن الصاعد آشد ختلا من أن يظہر شيا منه ١‏ ثم قال : 
فکفیه إن کان لا بد أصلح ”. 
على أن هذاالمعيار ظهر واضحا عند ابن طباطبا الذى تناوله 
في شي * من الموضوعية وإن لم يوضح أنه هوالمعيار الاسلاسي 
إلا بتلميح يسير وكأنه قصد بذلك "أن هذا المعيار هو الذي يجب أن 
يسير عليه الشعر سوا كان الشاعر سلما و غير سلم لان العقل والفبم 
الصحيح لا يقبل من الشعر إلا الصادق الحق ولذلك تراه يثني على 
الشعر الجاهلي لانه كان لا يفترق عن شعر صدرالاسلام من حيث 
الصدق والواقعية التي يقبلها العقل والغهم الثاقب لان" منكان قبلنا 
في الجاهلية الجهلا* وفي صدرالاسلام »من الشعرا* كانوا يو* سسون 
أشعارهم في المعاني التي ركبو ها على القصد للصدق فيها مديحا 
وهجا* وافتخارا ووصغا وترغيبا وترهيبا ءإلاما قد احتمل الكذب 
فيه في حكم الشعر : من الاغراق في الو صف والافراط في التشبيه ٠‏ وكان 


مجری ما يورد و نه مجرى القصص الحق »والمخاطبات بالصدق »فيحابون 


)١(‏ عل : قيلة من طي* ينسب الرمي اليهم ٠‏ انظر ديوان امرى* 
القیس ص ۱۲۳ وفیه ( متلح کفیه من قتره )۰ 
(۲) المظغربن الغضل العلوى - نضرة الاعر يض في نصرة القريض » 


تحقیق د / نہی عارف دشق ٩۱۳۹ه‏ ص ۰۲٣۲۸‏ 


) ۱( 


بما يثابون ويثابون بما يحابون . يدون هذا انة قف دنه إلى 
أن المطابقة التامة لا تتحقق في الشعر وهذا منتهى الدقة في عبارته 
عندما قال " كانوا يو“ سسون أشعارهم على القصد للصدق " أى محاولة 
الصدقأو السقاربة أوبا يسميه العدال آوالاعتدال في قوله : ” والغفهم 
يتس من الكلام بالعدل الصواب الحق والجائز المعروف الال ىء )١(‏ 


. » ” 8 
وغيي قوله :" وعلة كل حسن مقبول الاعتدال وقوله في 


التشبيه ” فباكان من التشبيه صادقا تلت في وصغه كأنه أوظلت ككذاء 


(CL 8 8‏ 
وما قار ب الصدق قلت فيه تراه او تخاله او یکاں » وقوله : 


ول س الاز ا ثاب الا 3 وة وا 
الصدق الذى أراده ابن طباطبا هو الصدق الىوافق للحق والعدل 
وهو مقياس صد ر الاسلام وهو مقار بة الواقع»والصدق مع النغس أوالصدق 
الغني ” فاذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات » تضاعف حسن موقعما 
عند ستتعا ٤لا‏ سیا اذا أيدت با يجذب القلوب من الصدق عنذآت 
النفس بكشف المعاني المختلجة فيا »والتصر يح بما كان يكتم منهاء 
والاعتراف بالحق في e‏ و يستشهد في بعض المواقف با 
جاء في الا ثر ” ما خرج من القلب وقع في القلب وما خرج من اللسان 


(VD 
ل‎ 


لم يتعد الا ذا ولم ينس‌ابن طباطبا الجانب الاأخلاقي للصدق 


وهو نقل الحقيقة الا 'خلاقية من غير تزييف كنسبة الجبن إلى الشجا ع 
أو نسبة الجود إلى البخيل ويتضح هذا في المدح والهجا* ٠‏ وكذلك 
الصدق التاريخي ف" على الشاعر إذا اضطر إلى اقتصا ص خبر في شعر 
د بره تدبيرايسلس له معه القول » ويطرد فيه المعنى »› فبنى شعره 
على وزن يحتمل أن يحشن با يحتاج إلى اقتصاصه بزيادة من الكلام 
يخلط به »أو نقص يحذف ننه ٠‏ وتكون الزياد ة والنقصان يسيرين » غير 
مخد جين لما يستعان فيه بهما » وتكون الا 'لغاظ المزيد ة غير خارجة منجنس 
ما يقتضيه بل تکون مو“ يد ة له »وزائد ة في رونقه as,‏ 

هذا يكون قد قصد الصدق العام الذى تندرج تحته هذه 
الا نواع كلها ولكنه الصدق المرن الذى يسح بالخروج اليسير في 
المواضع التي تحتاج الى ذلك كاقتصاص الخبر التاريخي والواقع الخارجي 
و هذه نظرة معتدلة » توافق المقياس الاسلامي الذي يجمع بين عنصري 
الصدق الضروريين صد ق التجر بة وصد ق الواقع » وقد أدرك ابن طباطبا 
أن التطبيق الحرفي للواقعم ليس متحققا فطلب المقار بة حتى يكون للعقسل 
سال » بض اتقات ٠‏ اتان اني ن غا 
للحقيقة في الشعر واخضاعه لميزان العقل جورا على الخيال والتشخيص . 

ويبدوأآن هوألا* النقاد قصدو الخيال المنغلت الذي لايعرف 
الحد ود أما الخيال المتزن الذى يسمح لقوة العقل بملاحقته فلا يبدو أن 
ابن طباطبا قد قیده ۰ 


(() عیارالشعر ص )۸ه 

() انظراحسان عباس تاريخ النقد الا دبي عند العرب ( بيروت - 
۱۳۹۸ھ ) ص ۰۲۰ ومحمد سعد فشوان -الدین والا خلاق في 
الشعر ( القاهرة ٠٠۲٤١إه‏ ) صو۷۸ه 


بينما اعترض الد كتور جابر عصفو ر على ابن طباطبا لجمعه بين 
الصدق الداخلي والخارجي مطالبا الناقد أن ينظر للصورة "من زاوية 
صد قها فيي الكشف عن مكنون النغس لا من زاوية صد قها في نقل العالسم 
الفا ا 

وقد تبين أن ابن طباطبا دعا إلى الصدق عن ذات النغفسبقد ر 
دعو ته إلى التزام الحقيقة الواقعية . 

وقد وافق كثير من النقاد ابن طباطبا على تفضيل الصدق أو 
مقار بة الحقيقة منهم الآندى بل ” إن الآ مدى أزبى عليه و كمل عله 
ڪين اهت e‏ قش اين اا بالايتى ا 
ر آفذت القع اکذبه )> فال آل دی بای ابات لبحدۍ : 
” وقد كان قو م من الرواة يقولون أجود الشعر أكذبه » ولا والله ما أجوده إلا 
ار 2 وقال في موضع آخر ” وكل ما دنا من المعاني من الحقائق 
کن اوھ انی ای ی الل اا ااا 


آما عبد القاهر الجرجائي فمن ضبن حرصه على الجانب المعر في 


والا 'خلاقي للشعر فقد فضل الصدق وبال إليه عند مقارنته بين قولهم : 


(() مغہوم‌الشعر ( مصر ۹۸۲ ۱م ) ص٥۰۸‏ 

(۲) احسان عباس -تاريخ النقد الا دبي عند العرب ص ٠.٠٠٠١‏ 
(۳) الموازنة -تحقیق أحسد صقر ( مصر ۱۲۹۲ھ - ۱۹۷۲م ٠.٥۸/۲)‏ 
( > ) المصدر السابق ١/۷١١٠ء‏ 


¬ (° 


( خير الشعر أصدقه ) و (أعذب الشعرأكذيه ) فقال : ”والعقسل 
بعد على تفضيل القبيل الا ول وتقديمه وتغضخيم قدره وتعظيمه »وما 
كان العقل ناصره والتحقيق شاهده فهو العزيز جانبه والمنيع مناكبه 
وتال : الباطل مخصوم وإن قضي له »والحق مفلجح وان قضي 
و( 

ونغى أن تكون العاني الصادقة جامدة لا تنمو ولا تزيد 
واصفا ذلك القول بالبطلان فقال : ” هذا ومن علم أن المعاني المعرقة 
في الصدق ٬المستخرجة‏ من معدن الحق في حكم الجامد الذى لا ينمسس 
والمحسصو ر الذى لا ؟ وان أرد ت أن تعرف بطلان هذه الدعوى 
فانظر الى قول أبى فراس : 

وکن السام اذا ابت 

ET NES 

ألست تراه عظيا عريقا في نسبه »معترفا بقوة سببه »وهو على ذلك مسن 
ثم بين المواضع التي يكن أن يكون قصد ها من 
قال ( خيرالشعر أصدقه ) فقال : " وأما من قال (٠٠١‏ خير الشعر 
اة ) كما قال : 


a7 ¢ 0‏ 
فرائد ابي ٬فراس‏ 


)ه(١‎ ۳۹۹ أسرارالبلاغة - تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي (القاهرة‎ )١ 
۰7/۲1 
ه(٠)١۷/۲ المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


~~ ef 


ۆل پور ان وراد ت أن خير الشعر ما لى حكمة يقبلہا العمقل ¢ 
أ 


د 
التقو ى وتبين موضم القبح والحسن في الا فعال »وتغفصل بين المحمود 
والمد مو م من الخصال »و قك ینحی بہا نحو الصد ق في مد جح الزجستال ¢ 


أصد قه ) كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح 


د ب يحبا به الفضل » وموعظة تروض جماح الہوى »و تبعث لى 


واعتماد ما يجري ن العقل على آمل صخ ءأحب اليه وار عله 
إذ كان شره أحلى وأعره أبقئ وفاعدته أظهر وحاصله أكدر *. ٠"‏ 
وفسر الجر جاني معنى الكذب في قول البحترى : 

فقال : " أراد كلفتمونا أن تجري مقاييس الشعر على حدود المنطق ء 
ونأخذ نغو سنا فيه بالقول المحقق حتى لا ندع إلا ما يقوم عليه مسن 
العقل بوسان يقطع به ويلجي* إلى موجبه » مع أن الشعر يكغي فيه 
التخييل والذ هاب بالنغقس إلى ما ترتاح إليه من التعليل وا شك آنه إلى 
هذا النحو قصد وإياه عسد »إذ يبعد أن يريد بالكذ ب إعطاء الممد وح 
حظاً من الفضل والسو“ دد ليس له ويبلغحه بالصفة حظا من التعظيم 


ليس هو أهله »ون يجاوز به من الإكثار محله لان هذا الكذب لا يبين 


٠.۱١٠٦/١۲ اسرارالبلاغة‎ )( ( 


o —‏ ك 


بالج التاةة ة٠‏ وكذلك قول من قال خر الجر اكذبه قدا 
مراده لان الشعرلا يكتسب من حيث هو شعر فضلا ونقصا وانحطاطا 
وار تفاعا بأن ينحل الوضيع من الرفعة ما هومنه عار »أو يصف الشريف 
نة یا »0 
بص و عار 

فالكذ ب عند الجرجاني ليس بمعناه العام وإنما ما يتو صل إليه 
بن الماني * بطريقين : بالاحتجاج أو التمليل القاشسين لى التخييل“. 
ومعنى التخييل عند عبد القاهر : ” ما يثبت فيه الشاعر مرا هو غير ثابت 
ألا وید عي د عوی طريق الى تحصیلہها ويقول قولا يخدع فيه نغفسه 
و یریہا ما لا تری .( وذ رك ضرب من التزويق لا ينصره العقل ن 
العقل يو*ثر ما يمكن تلقيه باليقين قال الد كتور إحسان عباس :+“ وقد 
جعلنا الجرجاني نمتقد أن عقلانيته تقدر هذا النوع العقلاني الخالص 
تقد يرا خاصا ... ولكنه لم يطرح با قام على التخييل لاأنهأدل على 
القد رة الغنية »وإنما اختار من التخييل النوع الشبيه بالحقيقه وهو الذدى 
تبلغ فيه قوة التعليل درجة عالية »أى يسح لقوة الاستدلال العقلي 


CC). : 


ان ت تلشف د رجه التو ية فيه لك عك الاعر عدا ده 


.٠١١/۲ أسرارالبلاغة‎ )١( 

(۲) احسان عباس - تاريخ النقد الا دبى عند العرب ص ٠)۲٠‏ 
(+) اسرارالبلاغة ٠٠١۸/۲‏ 

( >) تاريخ النقد الا أدبي عند العرب ص ٠.٠٠‏ 


- © ¬ 


الصدق انا قده لانه هو الحق والحق هوالذى يقبله العمقل 
والمنطق مذلك يلتق بقياس الاسلام الذى يطلب الصدق في الشعر 
وا ية الحةة : 

و اذا کان من جد يد في مفهوم الصدق بعد صد ر الاسلام فهو 
الاقتصار على جانب من جوانبه وهو صدق الشاعر مع نغسه أوأصالة تعبيره 
عا يحس به دون اهتمام بقرب من الواقع أوبعد عنه ٠‏ وهذا جانب مهم 
من جوانب الصدق لا غنى للشعر عنه » ولكن اغغال جانب الواقع أوالترب 
من الحقيقة يجعل الشاعر يقول ما يقول من المحال ويخالف السلمات 
ويكذب على التاريخ والواقع زاعما الصدق مع نغسه ٬لانعدام‏ الشاهد 
الواقعي المحسوس على الصدق مع النغفس »ويظهر هذا واضحا في نقد 


۰ * ” 
ابن أبي عتيق لعمربن أبي ربيعة عندما حضر و هو بنشلك قوله : 


ومن كان محز ونا بإهراق عبرة 
بو د e‏ ر 0 ص 8 سے ےس 
تعنه على الإثکال إن کان اكلا 


وان ان حرا ول کال ووا 
... فلا أصبح ابن أبي عحتيق أخذ معه خالداً الخريت وقال له 
قم بنا إلى عمر » فمضيا إليه فقال له ابن أبي عتيق : قد جقناك لموعصدك . 
قال : وى موعد بيننا ؟ قال : قولك (فلیأتنانبكه غدا ) قد 


جغنا ك ٠‏ والله لا نبرح ارين ان کنت عاد قا في قولك »أو ننصرف 


2 


(۱), . ٠ 
على ازك غير صاد ق »ثم مض ف‎ 
ټ‎ ٠ 8 ۰ » “ »چ‎ 5 
و ن ابن ابي عتيق بهذا النقد الد ى صبه في قالب مسن‎ 


4 ٠ 
ان يوجه عمر و غیره من الشعرا* الى ان الصد ق الشعرى‎ E التخرتة‎ 


عنصر من عناصر جماله وأن على الشاعر أن يكون أمينا مع نغسه وعواطفه 


1( ۰ 
لا يعبر الغا رة حا ٠  ”‏ وأنه لا يكون صادقا نغسيا إلا إذا 


تحقق المعادل الخارجي لدعواه فيي شعره و هدا یچین اق ارا 


٠ وأاحدة‎ 


ورآى ابن طباطبا أن " الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني 


٤ 
من عناصر جوده الشعر وأسباب مخضأاعغفة موقعه عن ل‎ ٠ جمیعہا‎ 


المستمع » وهو عنصر مهم من عناصر الصد ق التي تكلم عنها ابن طباطبا. 


س س س وه هه س وھ ت نس س =“ 3 سه هه سس چ ور : 
)۱١(‏ أبو الغر ج الا صغهاني - الا غائي ٠١١-١‏ . 
$ 
غريها : الغرب مسيل الدمع أومقدم العين ومو خرها ٠‏ 


(۲) د/عبد العزيز عتيق - تاريخ النقد الا أدبي عند العرب ص ٠.٠٠١‏ 
(ج) الشعروالشعرا* ١/۳٣۷؟ ٠‏ 
() >( عيار الشعر ص ده 


FY 


و هذا النوع من أنواع الصدق هو ما عرف بالصدق الغني في النقد 
الحديث غير أن هذه التسمية لا وجود لها في نقد القدما* ولكنما ترد في 
ثنايا انتقاداتهم باسم الصدق عن النغس كما في الشواهد السابقة » ولعسل 
قلة الحد يث في هذا العنصر هوالذى جعل الدكتور محمد غنيسي 
هلال یری أنہم ” لم يوصوا بشي * يعتد به فيا يتعلق بالصدق الغني » 


(1). ٠ 
° ای أصالة الكاتب قي تعبيره ورحو عه فيه الى ل أت نقسه‎ 


و يبد وا أن القدما* عند ما كانوا يتكمون عن الصدق عن ذات النغس 
كانوا لا يغصلونه عن صدق الواقع بل على اعتباره عنصرا مكلا للصدق 
الواقعي »وهم محقون في ذلك لان عدم استناده الى الواقع الخارجي 
والحقيقة يجعله ضربا من الادعا* يدل على ذلك كذب بشار بن برد على 
الحقائق مدعيا الصدق مع نفسه ولكن عودة الى الواقع تكشف ا 
الادعا*ءروی الا صفچاني عن بعض الکو فیین قوله :" مررت ببشار وهو 


متبطح في دهلیزه كآنه جاموس فظت له : يا أبا معان »من القاعل : 


لوهَبت الرّیحٌ به طاخّا 
قال : آنا » ظت : فا حبلك على هذا الكذب ؟ والله إني لاارى أن 
لوبعث الله الرياح التي هلك بہا الا مم الخالية ما حركتك مسن 


موضعىك ۱ فقال بشار : من أين أنت ؟ ظت : من أهل الكوفة »> 


)١ (‏ النقد الا دى الحدیث ص ۰۲۲ 


A =‏ سه 


۱ 
فقال : يا أهل الكوفة لا تدعون تظكم ومقتكم على كل حال *. ١‏ 


بل ان ہشاراً کان یعترف أحیانا بأنه يكذ ب على نفسه و على 
الحقيقة بغية أغراض شخصية بءفقد ” مدح بشارالمهدي فلم يعطه شيكا 
فقيل له : لم يستجد شعرك ءفقال : والله لقد قلت شعراً لوقيل 
في الد هر لم يخش صرفه على أحد »ولكنا نكب في القول مكدب في 
لار“ و هذا الاعتراف بالكذب سن بشار جا* نتيجةلعدم تحقق 
الا مل الذى كان يعلقه على مدحه للخليفة »ولو أنه حسصل على أمنيته 
من العطا* لما اعترف بکذبه ولا 'صرعلی آنه صادق مع لفسه وشعوره 
ومع واقعه أيضا »ولذلك تظهر الحاجة من قريب أو بعيد للواقع الخارجي 
لدعم الصدق مع النفس لا أنه لابد من ” جائنب خارجي يعين علس 


تحليل الشعر و معرفة a‏ 


مد ون هذا الجانب يبقى الصدق 
في الشعر ادعا* لا حقيقة له و" ذلك هوالرجوعالى المحاكاة في الشعر»ء 

E e a 
دیک آن يجه ن فة ا الرح بن الضدق جا وحد في العصر‎ 


العباسي وتأكد عند أبي نواس من اطراح المقدمة الطللية التي 


(۱) الا 'غاني 1/۳‘ 

( ۲ ) المصدرالسابق -الجز'نغفسه صض ٠.۲٠١٦‏ 

(۳) د/ محمد غنيمي هلال - النقد الا "دبي الحديث ص ٠.٣۸٦‏ 
( > ) المرجع السابق ص1٦۲۸‏ 


تقيد بها الجاهليون وتبعهم بعض من جا*بعدهم محافظة على تقاليد 
القضيدة الجاهلية »فالذي عاش في العصر العباسي المتحضر ولم 
يرف ية ول للا بكرن شر ضادق. س به دعا بيك الغلل. الداد 
وهو لا يعرفه إلا سماعا في المقدمات الشمرية‌الجاهلية قال أبو نواس في 
هذا العنى e‏ 

مالي بتار CT‏ 

ولا شجاني لها شخص وا طلل 
ولا روم ولاآبكي لنزلة 
e SS‏ 


$ w « 


ا 
OTL KET‏ 


جاري بها الضب والحرٌبا* والور ل 


n8 : ا‎ E TE 
ومُخبرا نغرا عني اذا سالوا‎ 


1° 


وهذه الحجج صادقة من أبي نواس فهولا يعرف الصحرا* ولا 
آللالہا ولا رسوسہا ولا رحلاتہا ولا جیلہا ولا سکنی خیمتہا ٬لان‌حیاته‏ 
في العصر العباسي تختلف عن تلك الحياة فلماذا يكذب على نغسه عندما 
يصف ما لا يعرف و یتحدث عا لا ا اا 


.)۱( 
يتحرى الصدق ويلتزم الواقع ؟ 


إن الصدق قيمة د ينية وخلقية واجتماعية وأدبية لا غنى للفن عنها 
فہل کان آبو نواس يحافظ على هذه القيمة تمسكا بالقيم والا خلاق وضرورتما 


e e ¢ * »‏ 
للغن ؟ ام انه غير صاد ق في دعواه ؟ 


پد زان الا حتمال الثاني هو الا قرب » وذ لك أت انات »مناأ :+ 


تنا قض ان نواس وابتد اؤه بالمطالع الطللية في بعض قصاعده كما في 


(۲() 
توله في مطافع قصيدة يمدح بها هارون الرشيد : 


وار الشباك لنا حرى ومعصان 
ا دا وان ین ین 

وربا جمع الهو شفوان 
و إذا مررْت على الديار م Es‏ 


8 
ر 
۱ 


e‏ ِ ر 


فلِغیر دار 
)١(‏ محمد عبد العزيز كفراوى -الشعر العربي بين الجمود والتطور » 
مصر ص ۷ل 
( ۲ ) اکدیوانه ص ۰۲۹(۱ 
ومعان : مدينة في طرف بادية الشام تلقا* الحجاز من نواحي 


ê 
=== البلقا* »وهي الي وم مدينة معروفة في جنوب الا ردن‎ 


إن كيف يصف الا “طلال وهي لا تشجيه ولا يعرفها في الا بيات السابقة» 
و كيف يكون صاد قا فيا من يبكى على الا 'طلال ويذرف الدمع وهو ينكرها 
ويعاد يما ٠‏ ولا يشغع له ما يقال من أنه کان یبدا بالاعلال مرایا* 


(۱) 
»أو 


للمدوح الذى يحب البادية والتقاليد العر بية كهارون الرشيد 
خوفا من الممد وح ومن سخطه فهويجاهر بشعر الخمر والغلمان رغم 
أن ذلك لا رضي الرشنيك : 

ومن طك الأشباب خروجه على القي الاأسلامية والعربية فقي 
شعره وفي سيرته الذاتية فقد كان يشرب الخمر التي حرمها الاسلام » 
ويرو ج لہا في شعره ويدعوالى الانحلال الخلقي مما يجعله غير صادق 
OE ST‏ 

دع ا الى ا 

بُقاييالڙيج لتر 
کی ا ا انیل 


م في اللذات والخطرا 


وقد ذكرفي هذه القصيد ة الراعية أبياتا تهكم فيا بالمرأة البدو ية 


التي كان يكلف بہا الشعرا* لعغافها وأصالتها »وفضل عليها الغفزل 


=== انظر ياقوت الحموی - معجم البلدان ( بیروت ۰۲2 )۱ھ - ۹۸٤‏ ۱م) 
‘lor /o‏ 
وسفوان : ما* على قدر مرحلة من باب المربذ بالبصرة مه ما* كثير 
السافی وهو التراب ۰ انظر ياقوت الحموی -معجم البلدان ٠.۲۲٠١/۳۲‏ 
)١(‏ انظرد/ محمد عبد العز يز كفغراوى -الشعر العربي بين الجمود 
والتطور ص ۷۷ء 


)۲( د یوانه ص ول (. 


- (0(۲ 


١ 
بالغلمان » داعيا لذلك شراخ‎ 


و منها دعوته إلى استبدال المطالم الخمرية بالمطالع الطللية 
مما يخرجه من التزام إلى التزام آخر »ومن مباح الى محرم » شم إن دعوته 
الى تعميم المقدمة الخمرية أمر يناقض الصدق لان من الستحي لل 


أن يكون جميع الشعرا* يشر بون الخبر أو يولعون بها »بل هو في مجتمع 


( ۲( e 
: ابي نواس‎ 


ر 


فة الطلول نة الق دم 
قال الد كتور محمد غنيمي هلال معلقا على دعوة أبي نواس هذه بقوله : 
" وقام أبونواس كذلك بدعو ته الى الرجوع للطبع لا إلى التقليد » 
وباستبدال وصف الخمر في مطلع القصائد بوصف الا 'طلال التي هي 
غر يبه عن بيئه ابی نواس الجديدة ٠‏ وان ينن أن يعد أبو نواس من 


کبارالنقاد في دعوته هذه لوا آنه جاری فیما الا "قد مین. باستبدال 


مطلع بمطلع آخر » على حين ل ضرورة لكيهما ولا صلة له بالقص يده 
من وجهة النظر الحديثة »ولكنه على أية حال صاد ق في الدعوة الس 
(۲( 


) ۱( د یوانه ص Y٥‏ ۱ء 
)۲ ( المص در السابق ص۴۹ هه 


- (۴۳ 


أما إذا تتبعنا مفهوم الصدق في ظل الصنعة الغنية فإن من أبرز 
الظواهر الشعرية التي تصادفنا أن الشعر في العصرين الا موي والعباسي 
بدأ يتخلى عن بعض أهدافه النغعية والخلقية التي كان يہتم بها 
قبل ذلك طلباللمتمة الغنية غيرالمقيدة بدين أوخلق » هدا بعض 
النقاد ينظر إلى الدين على أنه من معوقات الشعر »وأن الدين والخيرمن 
اباب ضعف الشعر قى صد رالاسلام كا قال الا صعي :+ * الشغر نكن 
بابه الشر » فاذا دخل في الخير ضعف »هذا حسان بن ثابت »فحل من 


۱ 
فحول الجحاهليهة > فلما جا* الإسلام سقط شعره ) ( 


و ال واف النفعية والخلقية التي أضحت تشكل عاعقا 
دون جودة الشعر في تصور بعض الشعراء* والنقاد عنصر الصدق › 
ولذلك حاولوا اطراح الصدق شأنه في ذلك شأن كيرمن القيم التي 
لم یکن اطراحہم لہا تمردا على الدين والتقاليد " وإنما كان 
ايمانا منهم بأنه ليس من طبيعة الشعر الخوض في شل هذه القضايا"» 
فقد أخذ شعرا* المديح يكيلون المدائح المليئة بالببالغات الزاددة 
في فضائل الممد وحين »ويبرئو نهم مما فيهم من معايب ويزيغون الحقائق 
طلبا للنوال والحظوةلديهم على حساب مهمة الشعرالا ساسية وعلس 
حساب الصدق الذى لا غنى للغفن عنه لان ” الصدق الفني والواقعسي 
دعامة الخلق هدونه لايوجد فن يعتد به »وهذا رآى فلاسفة الفن 


TF a. 
( جميعا »في كل عصر وکل مذهب".‎ 


٠.٠٠٠١ /١ ابن قتيبة - الشعر والشعرا*‎ )١( 
.۲۲۲ د/ محمد غنيمي هلال -النقد الا دبي الحديث ص‎ )۲( 
.۲۲۹ المرجع السابق ص‎ )۳( 


- ۱)) = 


وقد تما د ى الشعرا* في هذا النهج من المبالغة المفرطة بعد 
أن ” جاراهم أكثر النقاد فأخذوا يعلمونهم وسادل نيل الحظوة عند 
ممد وحيهم يقصد ون إلى تلقينهم وساعل الابداع والإغراب ورأی کیر 
من النقاد أن الشاعر لا يتقيد بصدق أوكذب »وأن مقياس براعته هو 
اقتداره على الصداعة والصياغة الو“ ثرة حتى قال قدامةبن جعفر : 
" ان مناقضة الشاعرنفسه في کد تین او کین ے بان ی دوا 
فاا ٠‏ كاه بد دلت ا سا پیا د ری ع لایع 
من فعله » اذا أحسن المدح والذم »بل ذلك عندى يدل على قوة الشاعر 
فيي صناعته واقتد ارہ علیہا e‏ 

و هكذا أصبحت الغاية الغنية المجردة عن كل التزام عقدي أوخلقي 
هي الغاية المطلوبة من الشعر »ولا يتحقق إدراكها إلا باللجو* إلى 
الببالغة وبلوغ الغاية في الصنعة »وان الاقتصار على الحقائق وقول 
الصدق وحتى المقاربة في الوصف والتشبيه من المعوقات التي تحسول 
دون الوصول الى الإثارة الغنية المنشودة . 

ویبدوآن هذاالاتجاه قد بدا في مجالس خلغا* بني ية 
وبق الفباسن. و نياكم الشتعرية “وان خير الشعر عند هم أشد ه مبالغة 


وتفننا في مد حم » وأكثره ری ۰ ٠‏ فقد ” دخل كثير على عبدالملك 


~~ (۱۵ 


فانشد ه مد حته وفیما : 
على ابن آبي العَاص دلا ص خصينة 
أجاد الذي ترد ها واد الا 
فقال له عرد البلك + أفلا قلت کما قال الا عش لقیس بن معد يکرب ؟ : 
ناء پا اللاو نہالہا 


بالسْيف تضربٌ نْعَلنًا أبطالما 


س گر ر ر 2© م )۱( 
فقال : يا ار ال ین ۱ وصغه بالخرق ووصغفتك يالحزم e‏ 


فغي نقد عبدالملك طلب للمبالغة وبلوغالغاية في الروت اا 
وهذا عنده أجود للشعر من الا قتصار على الصدق »وقد أخذ على كير التزامه 
بالحقيقة ولم يقنع منه بتصو يره الواقعيي لما رآه »بل طالبه بتصوير مبالح 
فیھ کا فل آلا عشى ١‏ 

وقد ساير النقاد الخلغا*ء في تطلب البالغة المفرطة فأخذ 
بعضهم يعلم الشعراء الأساليب التي ترضي السمدوحين وتشبع ر غاتهم» 
وقد اتفق رأى قداسة مع ری عبد الملك في هذا الشان ورای أنه : 


(۲( 
“أصح نظرا من كثير »الان يكون كثير غالط »واعتذر بما يعتقد خلافه ". 


( ۲( نقد الشعر ص (٠١‏ 


~~ (٦ 


وقال المرزباني : ” رأيت أهل العلم بالشعر يغضلون قول 
الا"عشى في هذا المعنى على قول كثير »لان الببالغة أحسن عند هم من 
الاقتصار على الا مر الاأوسط ءوالاعشى بالخ في وصف الشجاعة » حتى 
جعل الشجاع شديد الاقدام بغيرجُنة »على أنه وإن كان لبس‌الجنة 
آولی بالحزم > وأحق بالصواب » فغي وصف الأعشس دلیل قوی على 


N 


شدةه پم حاعة صأاحبه ۰ 


وقف سار تعض خلفا* يتن الغباين غلى هذا التهج من خب 
الببالغة في المدح قال أبوالغرج الا 'صفهاني :” كان هارون الرشيسد 


e 8‏ ۲ 
E‏ ان یمد ح بما تمد ح به اللا ا فد ن لرك ولا برك ه .1 ٍ 


لف الد كر ج ولق هدار فى هدا ال بل د ويجدوان 
هذا الاتجاه شجع الشعرا* على الاغراق فى مدحه هوبالذات حتى أسرفوا 


۳ 


وكان الخلغا* يرون آنہم أحق من غيرهم من عامة الناس بالمدائح 
المبالخ فيا و ربما يکون الشاعر يستحق العقاب اذا مدح غير الخليفهة 
بصفات متناهیه في البالغه لان هذا النوع المميز من المدح لا يصلح 


الا للخلغا* وأن سا يعيب جودة الشعر البالح فيه أن يكون قيل في سوقة 


الناس وعامتهم ” لقي أبوالعتاهية ابن بناذر بمكة »فجعل يمازح 


ء٣۲۴١ الموشح - ص‎ )(١( 
٠.۱١٤١/۲۳ الاغاني‎ )۲( 
)ھه(١‎ ٤۲ ۰۱١ اتجاهات الشعر العر بي في القرن الثاني الہجرى ( بیروت‎ (۳( 


of oe ص‎ 


- (¥ = 


ویضاحکه »ثم د خل على الرشيد فقال : يا أميرالمو* منين هذاابن مناذر 
شاعر البصرة » يقول قصيدة في سنة وأنا أقول في سنة مائتي قصيدة ءفقال 
الرشيد : أدخله إلي ءفأدخله إليه ٠...‏ فدخل فسلم ودعا ءفقال : 
ا هذا الذى يحكيه عنك أبو المتاهية ؟ فقال اين نناذر : ويا ذاك 
يا أمير المو* منين ؟ قال : زعم أنك تقول قصيدة في سنة وأنه يقول 
كذ | وكذ ا قصيد ة في اة + فال ا االو شين + لوكت اتيوزل 
كما يقول : 
آلآ با سے الاه u‏ الناعة الساعه 
لقلت منه كثير » ولك الذى أقول : 
إن عبد النجيد يوم ا 
ها رکا با کان الت دن 
ما رى تشه ولاخامللوة 
نا على الهش من عفاف و جود 
فقال الرشيد > ھاتہا فانشدنیها فأانشده ۰ فقال الرشيد : ما كان 
ينبغي أن تكون هذه القصيدة لا عه ارون عہدہ ٤‏ ما لہا عيب 


EN 
." الا آرك قلتها في سُوقة »وأمرله بعشرةآلاف درهم‎ 


(۱) الا 'غاني ۲۰°۸/۱1۸‘° 


- 4۸ = 


اا عاتجيدة ويها الوخين فى ار الرشيه ااال عقيل 
في خليغة أو ولي عہده حتی وان کان لا یتمتع بأی قدر من الصفضات 
العظيمة التي ذ کرت في القصيدة »و هذه تضحية بماللشاعر من 
خصو صية مع نغفسه ومع وأقعه ٠‏ 

وهذه الرو* ية التي تطلب المبالغة في الشعر عند الخلغاء والولاة 
في مجالسهم أنشأت شمرا يغلب عليه البعد عن الصدق الى البالغضات 
المغرطة وتزييف الحقائق . 

وقد رآی بعض النقاد في تحر ر الشعر من القيود ومنہا الصد ق 
زياد ة في جودته واثارته » اضافة الى تأثرهم بنقد الخلفا* الذى يغضل 
المدح المبالغ فيه وبالشعر الموجود الذى نال الثنا* ٠‏ والنقد ‏ غالبا 
با يبحث عن الةواعد الموجودة بالفعل »لا عن القواعد التي يمكن أن 
تستحد ث ان النقد تقعیدی في طبيعته ٠٠٠‏ ومن ثم جمد هو ألا *النقاد 


١ 
' .* على ما کان موجود! بالفعل‎ 


قال قدامة بن جعغر في حديثه عن الغلو والا قتصار على الحسد 
الا 'وسط في الشعر : ” ان الغلو عندي أجود المذهبين وهو مان هب 
اليه أهل الفهم بالشعر والشعرا* قديما وقد بلغني عن بعض هم أنه قال :+ 
اخسن ET‏ ولذ رك فل هو* لا* النقاد وفي مقد متهم 


١ (‏ ) محمد قطب ٠‏ منهج الفن الاسلامي ص ٠.٠١‏ 
( ۲( نقد الشعر ص ۹ ° 


ت . 


قد امه بن جعفر بیت ابی نواس القائل 


جر جص 
شش ص 
a‏ 


اک ابی آم اسع 
على بيت الحزين الكناني 
يغضي خَيَاء وَيْغض من مهابته 
ا کے آل جه ا 
لان في قول أبي نواس دليلا على عبو م المهابة ورسوخما في ظب الشاهد 
۱ 
والغائب »وقد أتى با ينبي* عن عظم الشي* الذى e‏ 
قال الد كتور محمد غئيمي هلال معلقا على هذا التفضيل ” ولا شك 
أن تفضيل بيت آبي نواس يدل على تقدير شان للتصو ير من جهة الصدذق 
۲ 
والكذ ب »مما يترتب عليه الزيف في محاكاة الحقائق 
الكذ ب بمعناه العام المناقض للصدق » قفي کناب لول النثر المنسوب . 
لقدامة بن جعغر نص يقول : ” وللشاعر أن يقتصد فى الوصف أو التشبيه 
أوالمدح أو الذ م ¢ وله أن يبال وله أن يسرف حس يناسب قوله المحسال 
أو يشا شه ۰ ولا يستحسن السرف والکذ ب والا حالة في شي * من فنون 


القول الا E‏ 


١ (‏ ) انظر نقد الشعر ص ۰۹٥-٩)‏ 

(۲) النقد الإ دين الحدیث ص ۰۲۲۸ 

(۳ ) قدامقن جعغر نقد النثر - تحقيق : طهحسين بك وعبدالحميد 
العبادې (مصر ۱۹۳۹) ص ٩۰‏ . ) 


بمعناه العام في الشعر معتبرا ن ذز زك من فضاتل الشعر فقال ٠‏ وأن 
من فضاعل الشعر أن الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه حسن فيه . 


(1) „ 2 


وقد اعتبر الد كتور إحسان عباس أن هذا تحويرلمعنى الكذب 


(۲( 
ومغالطة لا تخفى ولكن الموقف الجدلي اضطر ابن رشيق اليہاء 


ويبد ون هذا تفسير خاطي* لمعنى الكذب في قولهم ( أعذاب 
الشعر أكذبه ) »وقول البحتر ي 
في الشعر يغني عَنْصدّقه كذبتة 
ويدل على خطأً هذا التفسير قلة أنصاره لاأنه خر وج بالشعرعن الحسق 
والقصد والاعتدال » ويبدوآن الكذب الذى تدل عليه العبارة السابقة 


و بيت البحترى انما هو ما ذ هب اليه عبد القاهر الجرجاني من أده 
.)( 
۴ التخييل وال هاب بالنفس الى ما ترتاح اليه من التعليل ولیس 


النقاد وخرجت بهم الى مثل هذا التأويل الخاطي* لم يعرف لها قائل . 
(۱) العمدة ۲۲/١‏ 


(۲ ) انظرتاريخ النقد الا دبي عند العرب ص ۷ ))ء 
(+) أسرارالبلاغة ۲/ ١٤١٠ء‏ 


- (۲١ 


معين ححتى أن قدامة بن جعغر الذى تمسك بهالم يجد من ينسبما اليه 
فأرجعها الى بعض من تقد مه من النقاد دون تحديد مرجحا نسبت ها 
الى قدما* اليونان عندما قال : ” ان الغلو عندى أجود المذ هبيسن 
وهو ما ذهب اليه أهل الفهم بالشعر والشعرا* قديما وقد بلغني عسن 
بعضهم أنه قال ( أحسن الشعر أكذبه ) »وكذا نرى فلاسغة اليونانيين 
تن التمرظي تهب لى ٠ ٠‏ ب عا ارو اال 
" وقد ذكر أرسطوطاليس الشعر فوصغه بأن الكذب فيه أكثر من الصدقء 
وذ كر أن ذلك جاعز في الصناعة ا 
وقد نفى الدكتور محمد غنيمي هلال هذه النسبة مو“ كدا أن 
مصد رها الي ونانيي غير محدد وقد يكون بعض السوفسطاقيين الذين 
اطلع قد امة على آرائ»م (TD,‏ ) 
وكان السوفسطائشيون يد عون الى الفن الزاعف القائم على التہاويل 


(CD). :‏ 
الكا ق ةة والبعد عن الحقيقه ê‏ 


في الشعرًبمعناه العام بيت البحترى »ولكن تبين أنه ليس دعوة للكذب 
في الشعر وانما هو رد على المتزمتين في اخضاع الشعر لمقاييس المنطسق 
الد قيقة »وف الشطر الا ول من البيت ما يدل على ذلك ءويو* يد ذلك 
تفسير عبد القاهر السابق لمعنى الكذ ب في البيت . 

)(١ (‏ نقد الشعر ص )۹ه 

( ۲ ) نقد النثرالمنسوب لقدامة بن جعغفر ص ٩‏ ° 

(+) انظرالنقد الا "دبي الحديث ص ٠.٠٦1‏ 

() د / محمد مصطفى هدارة ‏ مقالات في النقد ا دين الرياض 


۳ )هھ ص ٣‏ )هه 


¬ €( - 
الفص ل الا ول 


الخيال والصورة 


تعتمد الفنون وفي مقدمتما الشعر على الخيال »ولمذا اهتمسم 
به النقاد والبلاغيون والغلاسغة منذ قدما* الي ونان حتى عصرنا الحاضر » 
واجتهد وا في إايجاد تحديد لهذه الملكة الغامضة التي يصعب تحديد 
ا دة اعایا اا 

فقد عرف العرب منذ الجاهلية ملكة الخيال وأثرها في الشعر 
وفطنوا إلى أن للشعر خاصية تميزه عن النشر غير الوزن والتقفية . 

ولكدهم لم e‏ إلى الافصاح عن هذه الملكة وتحديد ها لا نهم 
أمة لم تضرب في العلم والفلسفة والتقنين بسبب فراحوا ينسبو نه إلى 
الشياطين مرة »وإلى الحالات النغسية مرة أخرئ " وتوهموا أن القعراة 
يملكون قوئ خارقة تو شر فيهم ءوأن لكل شاعر شيطانا ينغت في 


١ 
يسس رئيا أو هاجسا أو تابعا.‎ e روعه الشعر‎ 


۽ قل عمد وا إلى تسمية شيا طين كبار الشعراء ونس جوا ET‏ 


2 ۲ ر ٤‏ 
خيالية ا يجعل الا مزير عى آذ هان السّذح من الناس و کانه 


)١(‏ مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية »العدد الا "ول عام ١۹‏ ۲ه 
من مقال بعنوان : مفهوم الملكة الشعرية عند القدما* للدكتور 
محمد بن مریسی الحارشي ص )۰۸ 

(۲) انظرأبو زيسد القرشي - جمهرة أشعار العرب ٬تحقيق‏ محمد 
علی الہاشمي - الریاض ۰(۱ )۱ھ - ۱۹۸۱م ص ۱۸٦-۱1٥۰‏ › 
و محمد محيي الدين عبد الحميد - شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني 
-بیروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م ص۷۲ ۱- ۰۱۷۰ 


- (۵ 


حقيقة لا ليس فیہا » فسموا ها جس امری* القیس لا فظ بن لا حظ » وها جس 
الاي الذيياني هاتر «رهاجين آلا فن يلاء قل ال شى بذك 


۱ 
شیطانه مسحلا ) 


o e‏ ا ن چو 


mit r 


”وق و e E‏ 
وتابوا الينا من فص يح رای 
وصیح علا بالسيا عط وبالقتا 


إلى غاية. مرفوعة عند موس م 


والشواهد على ذ زك كثيرة في الشعم الجاعلي ۳ وهذه اأ بة إلى الجسن 
على هذاالزعم بقوله : ” وما نظن ذلك الا أحاديث خرافة ٠٠١‏ إنانعجب 


TF 
٠. المرب في جاهليتہم‎ 


۰۱۸۳ دیوانه -( بیروت - ۱۳۸۰ - ۰٦۱۹م ) ص‎ )(١( 


(۲) شرح مقامات بديم‌الزمان الهمذاني ص ٠.۲۷١‏ 


- ۱)۲٩ - 


ویت وان اكه الخيال الشعرى > والاستعں‌اںات الغزيز ية 
الا ولية للملكة الشعرية هي التي جعلتهم يخطئون في تفسيرها حتى 
قالوا بشياطين الشعر ء 

وقد وصف مشركوا قر يش القرآن بأنه شعر وبأن الرسول شاعر 
انی ان موان یسن ات بیز اة اوا سسا 
يتحدث عنه القرآن من جنة ونار وعرش وملائكة وغيرها من الا مور التي 
لا وحول لہا في عالمهم الضيق المحسو س مما جعل البصراء منم يعرفون 

صلى الله عليه وسلم 
بأنه وحي من عند الله ولكنمم أطلقوا صغة الشاعر على النبي/” ليلقوا 
في أوهام السك ج أن کلا مسه من نوع مأ یصد ر عن الشعرا* من الا قوال 
٠ ۱‏ 

أنوام الخيال ” وهو ما لا يتوخى به صاحبه وجه الحقيقة وانما يقصى 


۲ 
به اختلاب العقول ومخادعة النغو س الى التشيث rS‏ 


ولکن بد د خول الناس في دين الله أفواجا أصبح للاسلام أشره 
الواضح في توسيع أفق السلم الى مجالات أرحب وأوسع وأشمل فالآيات 
البينات في كتاب الله تعالى ” فتحت أمام العربي السلم طريسق 
التخيل والعلم والتأمل في الكون الغسيجح الغامض الدال على عظمة الله 
وقد رته في خلقه فغي أرض النبوة ومهبط الوحي ۰ الله بالرسو ل 
خت لی ال هه وم طن ن اتراق و کان اي ای د 


a ~ i‏ سے E o‏ ۳ ج 
ليلا من المسجب الحرام الى المسجد الا َا هذه الاية ساعںدت 


(۱) محمد الخضر حسين - الخال فيي الشعر العر بي -دمشق ۳۲۰ هھ 


- ¥ - 


السلم على إدراك معنى السمو والرفعة »ودفعته إلى الخالق رب العرش 
بالدعا* والشكر والاعجاب ءفكان يتأمل في الكون ويحلم بجنات فسيحة 


۾„ ))( 
یرود ها بخیاله ۰ 


وفي مقدمة صور الخيال التي استعملما الشعرا* العرب الغنون 
البيانية » فالتشبيه والاستعارة والكناية من أقدم وسائل الخيال التي 
تفننوا فيا فقر بوا بها البعيد وأآنطقوا بها الجماد وجسدوا بها 
الخانت وو با التي فى حوة اليخسزس. : 

وظلقف ذلك البلاغيون والنقاد بالدراسة والايضاح والتقنين 
وبينوا مواطن الحسن والجودة » ومواضع الردا* ة والاستكراه ٬لان‏ الر وح 
التي يعد بها الكلام المنظوم في قيل الشعر إنما هي التشابيه 
والاستعارات ولا مشال وغيرها من التصرفات التي يد خل لها الشاعر من باب 
اقغرر ة2" 

ولعلنا نتلمس في تعريف الشعر عند بعض النقاد العرب الد ين 
سکس یی نارای 

قال الجاحظ في تعريفه للشعر : ” فانما الشعر صناعة » وضرب من 


۳ 1 
النسج »وجنس من التصو بر وعرفه ابن ابي عون بأنه : المثل 


م١۹۷۲ الطيب الحويلي - علم الخيال ومستقبل الانسان - تونس‎ )١( 
۲۷ ص‎ 

(۲) محمد الخضرحسين -الخيال في الشعر العربيي - ص ٠>‏ 

٠.٠١۳۲/۳۴ الحيوان‎ )۳( 


A: 
»وقال‎ e الساعر »والاستعارة الغريبة والتشبيه الواقع النادر‎ 
التأني » وقر ب‎ e الآ مدي :“ ليس الشعر عند آهل‎ 
المأخذ »واختيارالكلام »ووضع الا لفاظ في مواضعها » وأن يورد المعنى‎ 
باللفظ المعتاد فيه »المست عمل في مثله »ءوأن تكون الاستعارات والتشثيلات‎ 
لائقة بمااستعيرت له » وغير منافرة لمعناه » فان الكلام لا يكتنسي‎ 
والرونق إلا !ذا كان بہذا الو صف و وعنده :+ أن صتاعة الشعسر‎ 
د وتستحكم بأربعة أشيا* هي : " جودة الآ لة »وإصابة الغسرض‎ 
المقصود »و صحة التأليف » والانتها* إلى نهاية الصنعة » من غير نقص‎ 
.” نها ولا زيادة عليها‎ 
وقال القاضي الجرجاني : ' إن الشعرعلم من علوم العرب‎ 
يشت رك فيه الطبع والرواية »والذ كا* » ثم تكون الد ر بةمادة له ءوقوة لكل‎ 
واحد من أسبابه » فمن اجتمعت لەهذه الخصال فهوالمحسن السبة ز*.‎ 
وقال ابن وهب : " الشاعر من شعر يشعر فهوشاعر » والمصدر‎ 


ر الشعرً) ولا يستحق الشاعر هذاالاسم حت يأتي بعالا يشعربه 


)١ (‏ التشبیہات - تحقیق محمد عبد المعید خان ۔ ( کامبردج ۹٦۳١ھ‏ - 
۰ ام )ص ۲ ه۰ 

(۲) الموازنة - تحقيق : محمد محي الدین عبد الحمید » مصر ۳۷۸ ١ه‏ 
ص ۲٣۸۰‏ ۰ 

(۳) المصدرالسابق ص ۸ه 

(>) الوساطة - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » وعلى محمد البجاوي » 


مصر ۲۳۸٦‏ ۱ھ - ٩11‏ لم :» ص 0إ 


- 1۲۹ - 


غیره ٤و‏ انا کان انما يستحق اسم الشاعر لما ذ کرنا فکل من کان خارجا 


ا (O).‏ 
عن هذا الوصف فليس بشاعر »وان اتی بكلام موزون مقف ". 


وفي العمدة : ” وانما سس الشاعر شاعراً لا أنه بشعر بسا لايشعر 


۲ 
به عیره e‏ ۾ وقال عير واحد من العلماء : الشعر ما اشتمل على 
الل السائر » والاستعارة الرائعة » والتشبيه الواقع ء وما سوئ ن .ك 


(TT). ۰‏ 
فانما لقائله فضل الوزن . 


وقال ابن خلدون " الشعر هو الكلام البليخ المبني علىالاستعارة 
والا وصاف »المغصل بأجزاء متفقة في الوزن والرو ي مستقل كل جز منسها 
في غرضه و مقصر ه عما قبله و بعده (e).‏ 

وهكذ ١‏ نرى الحاح النقان القدما* من خلال التصوص السابقة 
على الفنون البيانية من استعارات وتشيلات وتشبيهات »وعلى ما للشاعر 
من خصو صیهة ليست لخیره › وهوالشعور بما لا يشعر به غسره . 

و هذه الغنون البيانية التي طلب النقاد والبلاغيون العرب تحققها 
في الشعرً هي وسائل حذف الصنعة الشعر ية عندهم وإن لم يصرحوا 
بانها مقومات الخیال ووساتله کا عرف مو“ خرا »وإنما يدخل نها 


)١(‏ البرهان في وجوه البيان - تحقيق : حغني محمد شرف - مصر 
٩‏ م ص ۰۱۳۰ 

(۲) ابن رشیق ۰۱۱٦/۱‏ 

(۳( المصدر السابق /١‏ ۲١۲٠ء‏ 


( > ) المقدمة (بیروت ۱۹۸۱م) ص۳٣۷هه‏ 


. 


تحت داعرة التخييل ما خرج عن العقل إلى الوهم والكذب » ولذلك 
فرق البلاغيون بين هذه الفنون والكذ ب فقالوا عن الغرق بين الاستمارة 
والكذب إن الاستعارة تفارق الكذب بالبنا* على التأويل وبنصب القرينة 
على إرادة خلاف الظاهر بخلاف الكذب فانه لا تأويل فيه وتائله 
لا ينصب قرينة على اإرادة خلاف الظاهر يل يبذال جهده في ترويج 
ET‏ 
و من صور فهم النقاد الا قدمين للتخييل أنه نوع من الكذب والوهم 

- وهوكذلك في معناه العام - قال تعالى : ٭ ييل إليّوين 


(YT) 


ھا ا ¢ + قال ان مور دمر اة :* أن 


(۳( 
يشبه »وخيل اليه أنه كذا على مالم يسم فاعله : من التخييل والوهم ”. 
وقال المفسرون في وی الحبال والعصي المخيلة ء " EEE E‏ 
أنهم كانوا لطخوها بالزدبسق فلا ضر بت عليها الشمس اضطربت واهتزت 


٤ e | 


وطلبوا الصدق و مقار بة الحقيقة ومقار بة التشبيه » وكثرة الصفات الجامعة 


(١ (‏ ) انظر -الخطيب القزويني - الايضاح - تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي - بیروت ۰۰ )۱ھ ص۷ (). 

(۲ ) سورة طهآية +٦٦‏ 

(۳) لسان‌العرب مادة (خيل ). 

( >) تغسيرأبي السعود ۲۷/١‏ ءوانظر الزمخشري - الكشاف ۲إ/ ) )٠ه.‏ 


~~ ۳۱ 


بين المشبه والمشبه به توان يکون الكلام سسا انس به العقل كما کر 


)۱( (۲ ( (۲( ( €( 
ي 


الا صمعي والمبرد وابن طباطبا والا مد وغیرهم ۰ 


و كذلك نزهوا كتاب الله عن أن یرد فيه اسلوب خيالي بس-سبب 
هذا المعنى المرتبط بالوهم والكذب »ونسبوا الا يات التي فيما تصو ير 
بياني للمجاز » لان المجاز غير التخييل ومن ثم لا علاقة له بالكذب 
والوهم › لان به من القراعن ٧ا‏ پر عن اکت » فغي قوله تعالى : 
Î AG E ê gı te Da‏ 
ا > قبل المفسرون أن تكون مجازا أو تصويرا 
ورفضوا أن تكون تخييلا باستثنا* الزمخشري الذي جو زذلك بتحفسظ 


رها فالتا تيا طافعين » 


شدید فقال : ” ویجوزآن يكون تخييلا ويبنى الا "مر فيه على أن الله 
تعالى كلم السما* والا رض وقال لما اتيا شفتما ذلك أو آبيتماه»فقالتا 
(T0...‏ 

غير ٠‏ 
والعيارة الا خيرة من النص دليل على تحفظه على استعمال لفظ 
التخييل لعلمه بمعناه الشائعم بين الناس آنذاك القريب من الوهم 

)١ (‏ انظر -المرزاني - الموشح -ص )۳ . 

(۲) انظر -الكامل - تحقيق : محمد أبو الغضل ابراهيم والسيدشحادة 
مصر ( بدون تاریخ ) ۰۲٣۲/۱‏ 

(۳( انظر -عیار الشعر - ص ۲ه- 1ه ص ۸ه( 

(>) انظر-الموازنة ١/۷ه١٠.‏ 

(5) سورةفصلت آية ١١ء‏ 

(1) الكشاف /٣‏ م))ء 


- ۳۲ 


SEC So 
›» المنير الاسكندري رفض اعطلاق لفظ التخييل على الآيات القرآنية‎ 
ورد على الزمخشري باتاوب فيه شي * من القسوة فقال : " قد تقدم‎ 
إنكاري عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالى » فإن معنى هذا‎ 
الاطلاق لوكان صحيحا والمراد منه التصوير لوجب اجتناب التعبيسر‎ 
8 .” عنه بهذ العبارة لما فيا من إبهام وسو أدب‎ 
وهذا الرد في محله إذا كان الزمخشري قد قصد من التخييل‎ 
معناه الحقيقي الذى استقر في الا دهان وأيدته آية سورة طه السابقة‎ 
» وهو الوهم والظن. أما إذا كان قصده من التخييل مجرد التصوير‎ 
اووانق الخيال لا يتعارض مع الصدق ولا يخرج عن العقل - ويبدو‎ 
أنه كذلك - فيكون بذلك قد توسع في معنى الخيال أوالتخييل على غير‎ 
عاد ة أسلافه » وسبق بذلك بعض النقاد المعاصرين الذين توسموا في‎ 
. معنى الخيال كتا سيأتي‎ 
ولكن رغم هذا التوسع في معنى التخييل والبعد به عن الوهم‎ 
والظن فانه يبقى اصطلاحا أدبيا واطلاقه على القرآن فيه نظرء واللهأعلم.‎ 
ولقد تبع ضيا* الد ين ابن الا ثير الزمخشري وخضع للا بيس ال دة‎ 
في استش اده بهذه الآ ية ورآى أن ” نسية القول إلى السما* والا "رض من‎ 


۲ ٠ 
 .* باب التوسع لا نہما جماد »والنطق إنما هو للانسان لا للجيان‎ 


.))ه/٣١۲١‎  فاشكلا الانصاف ضمن كتاب‎ )١( 
- المشل السار -تحقيق د/ أحمد الحوفي »د / بدوي طبانة‎ )۲( 
۰۸١/۲ )ما١۹۷۳ القاهرة‎ 


- VY = 


والظاهر أن تول السماء ءالا رض حقيقة وليستوسعا والدليسل على 
ذلك نطق الجلود والا 'يدى يوم القيامة رغم آنها من الجماد الا خرس‌الذى 
انى :قال فال : 0 
i‏ وم رو 7 صصص وص ور > عو 32 ا أ وڪ 3 
جرم م عل افواموم ونگت e e‏ 
E E E‏ ا ۲ 
الوا أنطةنا الله الذي أنطق كل شَنْ؛ 
فقوله : ( أنطق كل شي* ) عام شامل للجمادات وغيرها » ویو کد 
انتما* هذه الآية الى الحقيقةانكارابن قتيبة على من زعم غير ذلك بقوله : 
”إن قوما قالوافي هذه الآية :لم يقل الله ولم تقولا »وكيف يخاطب 
۲ 
معد وما ؟ و انما هذه عبارة لكونا هما كارتا * ( ( وکان رد ه علیہهم بتوله : 
” وما في نطق جهنم ونطق السما* والا رض من العجب ؟ والله تارك 


. (۴) „ 
وتعالى ينطق الجلود والا يدي والا رجل ويسخر الجبال والطير بالتا : 


أما الإ "دبا* والنقاد المعاصرون فقد توسعوا في معنى الخيال وقد 
رأى محمد الخضر حسين أن ” إطلاق لفظ التخيل أوالخيال في صدد 
الحد يث عن المعاني الاد قة والتصورات المعقولة ا یحط من قیمت ہا 


8 ر ِ )© TT ET‏ 
أو يمس حرمتها بنقيصة ٠"‏ وعرف قوة الخيال بقوله :” هي قوة تتصرف في 


المعاني لتنتزع منها صو رآ بديعة , وهذه القوة إنما تصوغ الصور من عناصر 


)۲( سورة فصلت آية ١۲ء‏ 

(۳ ) تاأويل مشكل القرآن -تحقيق أحمد صقر -المدينة المنورة ٠۸‏ ۲ (ه 
ص ٠٦‏ ١ه‏ 

(ج ) المصدرالسابق ص ۳۴١١ء‏ 

(0) الخيال في الشعر العربيي ص١١٠.‏ 


كانت النغس قد تلقتها عن طريق الحس أو الوجدان وليس في إمكان ها 
CF .‏ 
ان تبدع شيا من عناصر لم يتقد م للمتخيل معرفتہا وهو يجارې 
في هذا أدبا العصر الذين توسعوا في معنى الخيال . 

أما سيد قطب فالخيال عنده هو الخيط الموصل للحقيقة الغائية 


يفهم ذلك من قوله عن الخيال بأنه " صلة ما بين الانسان القاصر والحقيقة 


(۲( 
المحجبة التي تدق على الا "فام فينبعث الخيال ليقرب هذه الحقيقة " وأنه 
“ˆ ربط الصلة بين الفكر والحقيقة التي لم يهتد إليها بعد > واعتبر 


الد كتور محمد النويهي أن بلكة الخيال " ليست للكة الاختلاق المحض كا 
يظن الکير منا ب هي ملكة الابصار التام الواضح العميق لحقيقة التجحر به 
الانسانية *“( ان الخيال على هد ١‏ الاصطلاح ” لا ذخاف الصد ق ولا يزيفه 


بل يزيد ه لاء وتحد دا و قر با (٥.‏ 


ولعل أول تناول للخيال بالدراسة والتحديد عند العرب ماقام 
به الفلاسفة المسلمون الذين کان لمم اطلاع على الثقافه اليونانية التي 
أولت هذ الجانب بعض العناية » فقد تحدئوا عن قوة الخيال وأثرها 


في الشعر وعلاقتہا بقضية الصد ق والكذب › و ربما يقتصر بنا الحديث هنا 


)١ (‏ الخيال في الشعر العربيي ص ۳١ء‏ 

(۲) مةه الشاعرفي الحياة -بيروترالقاهرة ۹۲۲ ١م‏ ص ٠)٠‏ 
(۳) المرجع‌السابق الصفحة نفسماء 

( )) عنصرالصدق ›»مصر ۹۹م ص دهده 

(ه) المرجم‌السابق » الصف حةنفسهما . 


من فم قضية التخييل وبسطها »وتأثر به اللاحقون من النقاد والبلاغيين 
کعبد القاهر وحازمء آما ابن رشد فلم یخرج فیما يبدوعلق ما جا* به 


ابن سینا ۰ 


ويبد و أن أول من وضع كلمة التخييل الغارابي تغسيرا للمحاكاة 
ولیس کما ذ کر الد کتور سعد مصلح من ”أن ابن سينا هو. . . 
أول فيلسوف من فلاسفة المسلمين وصف الشعر بأنه كلام مخيل ٠٠‏ وأن 
الغارابي في رسا لته عن قوانين صناعة الشعرا* لم يتعرض لهذا الا مسر 
بالبيان *  "‏ ذلك أن استعال ابن سينا للتخييل بأنه تغسير للمحاكاة 


أخذه من الغارابي وقد تكلم الغارابي عن ذلك في كتابه (جوامع الشعر) . 


وقد قسم النارابي المحاكاة قسمين محاكاة بغعل و محاكاة بقول » 
والثانية هي التخييل يغهم ذلك من قوله : ” والمحاكاة بقول هوأن يو ل 
القول الذى يصنعه أو يخاطب به من أمور تحاكي الشي * الذي فيه القول دالا 


عن امور تاك لك الي ولس بالقول الو لف با ياك ال 


)١(‏ انظر : د /شكري عياد - كتاب أرسطوطاليس في الشعر - تحقيق 
ود راسة ۔ مصر ١۱۳۸ھ‏ = ۷٦۱۹م‏ ص۷ه؟ء 
ود / عاطف جود ة نصر - الخیال مفهو مه ووظائغه - مصر ٩٩۸٤‏ ۱م 
ص ۰۱٤٣۸‏ 

(۲) حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر - مصر - 
۰ ههھهھه/ ۹۸۰ ۱م۰۰ ص ۹٩۱۹ء‏ 


- ۳١ 


لى e ٠ ٤‏ » (۱) 
تخییل ذ ل » اما تخییله في نغسه ٤١‏ واما تخییله في شي * آخر ". 

والغرض من التخييل عند الفارابي النہو ض “ بالسا مم نحو فعل 

الشي* الذي خيل له فيه أمر ما من طلب له أوهرب عنه » ومن نزاع 


أوكراهة له » أوغير ذلك من الا"فعال من إسا* ةأوإحسان » سواه 


صدق ما يخيل إليه من ذلك أم لا » كان الا مرفي الحقيقة على ما خيل 
CT‏ 

اول 
والخيال عند الفارايي شدآنه ا المحاكاة يقترب من ١‏ 


لح3 3 : 


و يبتعد عنہا بحسب الوسائط فن ان تحدث عن المحاكاة وانہا 


بعد عن حيوه 


الشي* بر تبة أورتبتين ألحق الخيال بذلك الحكم فقال : 
“ وكذلك التخييل للشي* عن غك الا قاويل » ونه يلحق تخيله هده 
الرتب » فانه يتخيل الشي* بما يحاكيه بلا توسط » ويستخيل بتو سط 
a‏ ء ۱ 


۳ 
شي * واحد وبتوسط شيئين على حسب القول الذي يحاكي الشي * 


وفي وصف الفارابي للا قاويل الشعرية بأنها كاذبة ما ينم عسن 
حكمه على الخيال بالكذب لان الشعر يعتمد الخيال وذلك في قسته 


المنطقية في قوله : " إن الا قيسة الصادقة بالكل لا محالة هي البرهانية» 


1 | 
جوامع الشعر البلحق بکتاب تلخيص ارسطو ي الشعر لابن رشلد 
تحقیق محمد سلیم سالم- مصر ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱مص )۲٤۷١ء‏ 
( ۲ ( المصدرالسابق ص ٠(٠ ۷١‏ 


(۳( المصدر السابق الصفحة نفسها. 


- TY = 


والصادقة بالبعض على الاأكثر هي الجدلية »والصادقة بالساواة 

هي الخطبية »والصاد قة في البعض على الا قل هي السفوسطائية 
١‏ 

والكاذبة بالكل لا محالة هي الشعرية .10 


أما ابن سينا فقد تبع الفارابي في تفسير المحاكاة بالتخييل 
وذلك لاٴنه لا یفہم المحاکاة على آنہا تظید بل یغہمہا عل آنہا تصو ير 
المت کان تکرک پاد اک اکر سد س 
خالغه في هذ ا الحكم ا ان این سا فرق بين التخييل . والمحاكااة 
وأن ” المحاكاة من حيث موضوعها ووسائلما شي* والتخييل الذي 
هو الا ثر النفسي الات عتها شي * خر »أي أن المحاكاة وسيلة والتخييل 
غاية أوأنها مو ثر والتخييل ا ولكنه اعترف أن تعبير ابن سينا 
وحازم عن الاستعارة والمحاكاة يوهم أدهما شي* واحد »فابن سينا 
يذ كر كلمة المحاكاة في معرض بیان أثرها وهو التخييل ويکر التخييل 
جد دن وا شر ا ری ا 
واستشہد على خطاً ما ذهب اليه الدکتور شکري‌عیاد بقوله : ” ان ابن‌سينا 


وحازما في معظم الا حيان - يذكرها داشا بأسلوب العطف والعطف كا 


OT E rar aT 

كتاب أرسطو فن الشعر ترجمة عبدالرحمن بد وي 
= بیروت ص إن ۰ 

(۲) انظر کتاب ارسطوطالیس في الشعر ص ۲٠۷-۱۹۰‏ » وانظر عاطف 
جودة نصر - کتاب الخیال ص۹)( - (٥١‏ 

(۳ ) كتاب حازم القرطاجني ونظرية‌المحاكاة والتخييل في الشعر ص ۷ه. 

( >) انظر المصدر السابق الصفحة نفسهاء 


ص 


e we 


يقول النحاة - يقتضي الغيرية بل إن هذا الاسلوب ينتقل إلى عبارة 
الد کتور عاد نقسه )0( 

و يبد وأن عبارة الد كتور شكري عياد التي قصد ها الدكتور سعد 

مصلوح وهي قوله عن ابن سينا " فتنحصر المحاكاة أو ( التخييل ) عنده 

۲ 

نیاوی ۴7 


بين قوسين وبعد حرف (أو ) الذي يفصل بينها وبين كلة المحاكاة 


لډ تدل على تغريق أوعطف فكلمة التخييل جا* ت 


سا یرجح أنہا تفسير لها وليست معطوفة عليها ولاهي غيرها . 


غير أن الهم هنا أن ابن سينا قد جعل غاية الشعر أن يحدث 
الا شر النغفسي المنشود سوا* كان صادقا أوكاذبا وأن " المقدمات 
الشعر ية هي المقدمات التي من شأنما اذا قبلت أن توقع للنفس 
تخييلا لا تصديقا »والتخييل هوانغفعال من تعجب أو تهوین أو 
تصخير أوغم أو نشاط »من غير أن يكون الغرض بالمقول إيقاع اعتقاد 
البتة وهذه المقدمات ليس من شرطہا أن تكون صادقة ولا كاذبة ولاذائعة 
ولا شاععة بل أن تكون مخيلة » ويسكاد يكون أكثرها محاكيا للاشياء 
باشیا* سن شانہا ان توقع تلك التخيلات . 


که (TY).‏ 
ليكون أسرع تأثيرا في النغو س وقد عرف ابن سينا الكلام المخيل 


کا ا ا د د د ا ا ا ا ا ا an aE amp ab ab‏ 


. انظر كتاب حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرص ۷ه‎ )١( 

(۲) كاب أرسطو طاليس في الشعر ص .۲٠١‏ 

(۳) د/ عاطف جودةنصر - الخيال ص ١ه(‏ تقلا عن ابن عربي - 
رسا لة الا نوار ضمن مجموع رسائله ج٠‏ 


- ۳۹ - 


بقوله ” والمخيل هوالكلام الذى تدذعن له النغفس فتنبسط عن أمور 


مڪ „ے 0 ج a‏ 
و تنقبض عن أمور من غير ر وية وفكر واختيارء و بالجطلة تنغفعل له انغعالا 


نفسانيا غير فكري سوا كان القول مصدقا به أوغير مصدق 2 


و تتلخص رو ية الفلاسغة السلمين للتخييل في أن التخييل 
غير التصديق ولكن اذا جا* الشعر مخيلا وهوصادق فهوأوجب من أن 
يكون مخيلا وهو كاذب ولكن العبرة بالتخييل لا بالتصديق في الشعر» 
وأن قوة التخييل عندهم مفكرة اذا دخلت في العظيات والتصديقات» 
و مخيلة اذا انحطت .عن ذلك وخرجت عن نطاق العقل قال ابن سينا 
عنها : " اذدااستعملها العقل تسى مفكرة »واذا استعيلتها قوة 
Es‏ 

وهذا يحط درجة الخيال عن الصدق والعقل ويدخله في 
الكذ ب والوهم وقد نقل الدكتور محمد غضيمي هلال عن ابن سينا وصفه 
للتخيل بقوله : ” وأما هذا الذى أمامك فباهت مهذار يلغق الباطل 
تلغيقا ويخطق الزور اختلاقا ويأتيك بأخبار مالم تزوده » قد درن 


/ه١‎ ۳۸٦ ابن سینا - الشغا ۰ تحقیق د/ عبد الرحمن بدوی (مصر‎ )١( 
٤ ٣) م ) ص‎ 
د / س عل مصلوح - حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل‎ (۲) 


4 
الا هواني ص ١۱۲٠ء‏ 


۱ 
من باطله » والتقاط صد قه من زوره ٥‏ ( 


وخلص الد كتور من ذلك الى أن فكرة أرسطو من الخلط بيسن 
الخيال والوهم انتظت الى الغلاسغة السلمين ثم ظهر آثرها في 
النقد العربي القديم »وتبعها الكلاسيكيون a‏ 

وأن المفهوم الحديث للخيال وهوآنه علية توليد الصورة التي 
وظيفتها تصو ير الحقائق النفسية والا'دبية لم يستقر الا منذ فلاسفة 
الرومانتيكية والفيلسوف "” كانت 2 

واذا ما تجاوزنا موقف الغلاسغة من الخيال فاننا سنقف أمام 
ناقدين »بارزين أفادا من طك المواقف السابقة »وربطا بمفهوم الخيال 
بالصورة الشعرية »وهذان الناقدان هماعبد القاهر الجرجاني وحاز م 
القرطاجشي ءوقد ربطاً مفهوم الخيال بقضية الصدق والكذب وذلك من 
خلال مقومات الخيال البيانية المتثلة في الصورة الشعرية » فقد مر بنا 
اهتمام النقاد بالصياغة الشعرية عندما عدوا الشعر صناعة كسائر الصناعات 
وقد کان آبن طباطبا من أوائل النقاد الذ ين آلحوا كثيرا على بد آالصدق 
والاعتدال في صنعة الشعر وتأكد هذا الاهتمام عند الغلاسغة السلمين 


(۱) النقد الا الحديث ص ٠٦۲‏ نقلا عن رسالة حي بن يقظان 
تصحیح میکائیل بن یحیی المهري‌لید ن ۱۸۸۹ »ص ) . 

(۲) انظر المرجع السابيق ص۲٦٠.‏ 

(۳) انظرالمرجع السابق ص ١١٠١ء‏ 


الذين ركزوا في معالجتهم للخيال على الجوانب التي يمكن أن تضبطه 
وتحد من تجاوزه مدأ القصد والاعتدال الى الافراط » ولهذا أعط وا 
العقل حرية في مراقبة الخيال وتوجيهه »وهذا بد وره أوجد بعض الضوابط 
النخا ةل لتر الت ةة ` 

واد ا ما تتاولنا موتغفي عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني 
من الخيال وربطه بقضية الصدق من خلال الصورة الشعرية فاإن 
اا مر سیت پلا اکر نی اي قبل ` 

و يبد وأن عبد القاهر الجرجاني كان أول من تحدث من النقاد 
العرب عن قو ة الخيال صراحة و ربط ہا بالصدق والكذب »ولعله قد اطلع 
على موروث اليونان الذي عالج قضهة الخيال وتأثر برو“ ية فلاسفة المسلمين 
وفي مقد متهم ابن سینا وكانت كلمة التخييل عنده :” تتنازىما شلاشسة 
معان : معنى منطقي كلامي »و معنى فني شبيه بمعنى (المحاكاة ) › 
وسعنى بياني متأثر بتقسيم ابن سينا لا 'نواع التخييل إلى تشبيه واستعارة 
وترکیب نما e‏ 

أما المعنى المنطقي الكلامي فانه يضع التخييل مقابلا للحقيقة 
وذلك مأخوذ من تقسيمه المعاني الى عتلي ق > و یری الد کتور 
شكري عياد أن عبد القاهر ”أخذ هذه المقابلة من موازنة ابن سينا بين 


(TT). 


)(١(‏ شکری عیاد - كتاب أرسطوطاليس في الشعر ص ۸ھ ۲ »وانظر ابن سینا۔ 
الشغا ص ١۳ء‏ 

.٠۳۷/۲ انظر-أسرارالبلاغة‎ )۲( 

(۳) کتاب آرسطوطالیس في الشعر ص ۸ه۲. 


= (N) = 


ایت کے نا :کک جه پوت ور 
فہم ابن سینا فہما خاطعا . 

وما المعنى الفني فيو“ خذ من قول عبد القاهر عن التخييل 
الدى قت به اد الا وقد أفق التاغرن ن الخد ين 
في هذا الغن نكت ولطائف »مدع وطراعف لايستكثر لہا الكير من الثنا*» 
ولا یضیق TS‏ 

وهذا اقرار بما للتخييل من تأثير ومايحدثه بوسائله من متعة 
فنية في الشعر »وهوآيضا شاهد على الذوق الغني المتميز لدى عبدالقاهر. 

راا الى الجاتي فم نن ية ااتعيل إلى به جيل 
واستعارة » وقد سبقه ابن سينا إلى هذا تابي ابن تأکد هنذا 
المعنى البياني أيضا من قول عبد القاهر ” وأول ذلك وأولاه » وأحقه 
بان e‏ النظر و يتقصاء : القول على التشبيه والتمشثيل والاستعارة › 
فإن هذه أصول كثيرة كان جل محاسن الكلام -إن لم نقل كلها - متغرعة 
نها »وراجعة إليها »و كأنها أقطاب تدورعليها المعاني في متصرفاتها 
وأقطار تحيط بها نن جا 2 


(۱( کتاب أرسطوطاليس في الشعر ص ۸ه؟. 
(۲) انظراسرار البلاغة .٠١۹/۲‏ 
(۴۳) المصدرالسابق ١/١۲١)ء‏ 


- ۳ - 


والملاحظ أن تصور عبد القاهر لقضية الخيال وعلاقتا بالصد ق 
في الشعر کک الناقد المسلم الذي لا بد أن يكون لمعتقده 
أثر على أحكاءه الا دبية ٠والغنان‏ المتذوق الذي يعرف للفن حقه »فمو 
حينما قسم المعاني إلى عظية وتخييلية جعمل العقلية هي الصادقهة 
ووصفما بالحق الغلجح ضد الباطل المهزوم وإن كر مناصروه 

وفي هذا الوصف دلالة على التزام عبد القاهر بالمنظور الاسلامي 
الذي يحبذ الصدق والحق في الشعر. 

ويبدو أن عبد القاهر في ية سن الال قد فاد من سا بقیه 
من الغلاسفة » ولكه کان أكثر مرونة منم »فبعك أن اعتبر الخيال كذ با 
ووهما وجعله مقابلا للحق والحقيقة في قوله : ” وأا العم التا ي 
فهو الذی لا یمکن أن يقال انه صدق وان ما أثبته ثابت وما نغاه منغ" 
وقوله " فمنه مايجي* مصنوعا قد تلاطف فيه واستعين عليه بالرفق 
والحذق حتى أعطي شبها من الحق وغشي رونقا من الصدق باحتجاج 
حل وای تصنع فيه Ee‏ بعد هذا الحكم عاد ليخفف مسن 
e‏ للخیال وذلك في توضيحه لمعنى الكذب في قول البحتري : 


.٠١٦/۲ انظرأسرارالبلاغة‎ )١( 
.() ۰٠ص المصد ر السابق الجز* نغسه‎ )(۲( 
المصدرالسابق الجز* نغفسه والصفحة نفسهاه‎ ) ۳( 


في الشّعّر يني عن ِد قه كذبه 
فالمقصود بالكذب فيه التخييل والتعليل »وليس الكذب بمعناه العام » 
وضي تفسيره للخيال أحيانا بأنه التقريب والتشيل ما ينفي عنه معتسى 
الكذب كما في قوله : ” ومن قال (أكذبه ) ذهب إلى أن الصنعة إنبا 
یمد باعہا وینشر شعاعہا ویتسع میدانہا »و تتفرع أفنانها » حيث 
ب ااافا اليل وس اتخية فا أك اتر تافل . 


٢ 
( ) وحیتث بقص د الخل_ف والتأويل‎ 


ولعل في هذا ما يشير إلى ميل عبد القاهرإلى المعتى الفقني 
والصورة المعبرة بعد أن رأينا فيما سبق ميله إلى ربط الشعر بالمنظور 
الاسلامي حين حبذ الصدق لاأنه الحق الثابت ووصف الخيال بالكذب» 
ولعل د /أحمدالصاوي قد أصاب إلى حسد ما عندما رى ” أن الخيال 
عند عبد القاهر قد تذبذب بين معنى فني ومعنى منطقي (TO).‏ 

ونخلص من هذا إلى أن عبد القاهر قد فسّل المعاني العتلية 
الصادقة وقيل من المعاني المخيلة ما خضعللعقل » واتخذ موقفا متوازنا 


٤ 8 


(۱) انظر أسر ار البلاغة ۲/ ° 
(۲ ) انظر المصدرالسايق الجز* نغفسه ص ١))(ء‏ 


(۳) النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني -( مصر ۹۸۲ ۱) ص۲۹۸٠‏ 


( > ) انظرالمرجع السابق ص ۹٩۲۹ء‏ 


2 FEE 


آما حازم القرطاجني فقد أفاد ممن سبقه من النقاد والبلاغيين 
والغلاسفة وبخاصة الفكر اليوناني إضافة‌الى فطنته وقافته وشاعريته 
فنظر لقضية الخيال وصلتها بالصدق والكذب نظرة شمولية وتقتينية 
وقسم قوه التخيل دلاث مراتب : قوه خيالية حافظة »> وقوه ماتزة » وقوة 
EET‏ فأما الق وة الحافظة فهي أن تكون خيالات الفكر منتظمة» 
ممتازا بعضہا عن بعض » محفوظا کہا في نصابه »فاذا أراد مشلا أن 
يقول غرضا ما في نسيب أو مديح أوغيرذلك وجد خياله اللائق به قد 
أهَبتّه له القوة الحافظة بكون صو رالا شيا“ مترتبة فيها على حد ما وقعت 
له فى الود + فاا أجال خاطره في تصو رها فکآته اجتلى حقائقہا. 
٠‏ اوالقوة الماعزة هي التي بها يميز الانسان ما يلائم الموضع والنظم 
والا سلوب والغرض سا لا يلاعم ذلك › وما يصح سالا يصح . 

والقوى الصانعة هي القوئ التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء 
الا 'لفاظ والمعاني والتركييات النظمية والمذاهب الا 'سلوبية إلى بعض » 
ارج ن ديا الى عق ٠.‏ واو ان اليل رانين 
عليه في الشعر وليس الاعتبار بكونه صادقا أوكاذبا فالرأي عنده في 
الشعر ” أن مقدماته تكون صادقة »وتكون كاذبة » وليس يعد شعرًا سن 


(TT). 
. حیث هوصدق ولا من حیث هو کذب بل من حیث هو کلام مخیل‎ 


)١(‏ انظر حازم القرطاجتي -منهاج البلغا* وسراج الا" دبا* - تحقيق 
محمد الحبيب بن الخوجة ۔بیروت ۱۹۸۱مص ۲)ه 

(۲() المصد ر السابق -الصفحهة نفسہاه 

(۳ ) المصدرالسابق ص .٦۳‏ 


- (0)٦ 


وهوفي هذا الفهم يتا بع الفلاسفة السلميسن » وقد نقل عنهم 
نصو صا توه كد هذا المفهوم فنقل عن ابن سينا قوله : " والمخيل هو 
الكلام الذي تذعن له النفس فتنيسط لامور وتنقض عن أمورمن غير 
u‏ وفكر واختيار ٠.‏ وبالجملة تنغعل له انغعالا نغسانيا غير فكري سوا 
کان القول مصدقا به آوغیر مصدق به ۰ فان کونه مصدقا به غير کو نه 
مخیلا او تر 9 > فانه قد يصدق بقول من الا "قوال ولا ينغعل عنهء 
فان قيل مرة أخرى أوعلى هيئة أخرى انفعلت النفس عنه طاعة للتخييل 
لا للتصد يق »فکیرا ما یو* شر الانفعال ولا يحدث تصديقا »وربا كان 
المتيقن گناه ضا :: وإن كانت محاكاة الشي* لغيره تحرك النغس وهو 
كاذب فلا عجب أن تكون صفة الشي* على ما هو عليه تحرك النفس 
وهو صادقق » بل ذلك أوجب ءلكن الناس أطوع للتخييل نهم للتصديق . 
واکثير متهم اذا سمع التصد يقات استكرهها وھرب ہا E.‏ 

ونقل عن الغارابي قوله : ” الغرض المقصود بالا قاويل المخيلة 
أن کين الاب تحوفعل الشي* الذي خيل له فيه أمرما من للب 


۲ 
له أو هرب 2 ( 


شم أكد على دو رالخيال في تعريقه للشعر وفي تعريفه للتخييل 
فقال في تعريفه للشعر " الشعر كلام موزون مختص في لسان العرب بزيادة 


(() مناج البلغا* وسراج الا "دبا صه۸. 
(۲) حازم القرطاجني - منهاج البلغا* وسراج الا'دبا* ص ٠.۸٦‏ 


- CY 


التقفية الى ذلك ٠.‏ والتئامه من مقدمات مخيلة »صادقة كانت أو كازبة» 
لا يشترط فیہا - بحا هي شعر غير التغييل ٠'١‏ وقالفي تعريفے 

للتخييل “ والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه 
أو أسلهه ونظامه »وتقوم في خياله صورة أوصور ينفعل لتخيلها وتصو رها 
أ تص و ر شي * آخر بها انفعالا من غير رو يه الى جهه خن لاط او 


ایی عر 


ويلاحظ توسيعه للتخييل ليشمل اللفظ والمعنى والا "سل وب والنظام» 
وهذه الا 'ربعة هي أنحاء الشمر فالتخييل في الشعر ” يقع في أر بعة 
آنحا* : من پاات > ومن جهة الا سلوب »ومن جة اللفظ »و مسن 
جهة النظم والوزن e‏ 

ومن هنا عد حازم التخييل هوالمهم في الشعر وآنه يعتبر 
ES‏ من تخييل لا بما هوصدق أوكذب . ولكن الصدق ممع 
التخييل له المقام الا "ول والا'ثر الفاعل :” فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته 
وهيئته وتویت شہر ته آو صدقه أو خغفي کذبه »وقامت غرابته وإِن كان 
قد يعد حذ قا للشاعر اقتد اره على تر ويج الكذب وتمويهه على النغفس › 


وإءجالها إلى التأشر له قبل اعمالها الروية فيما هو عليه » فهذا 


۰ ۸ ٩ حازم القرطاجني . منہاج البلغا* وسراأج الا ہا ص‎ )١( 
المصدر السابق ال فحة نفب ہا‎ )(۲( 
رج المصدر السابق الصفحة نفسها.‎ 


- A= 


يرجع إلى الشاعر وشدة تخييله في إيقاع الدلسة للنفس في الكلام 
فآما أن يكون ذلك بشي* يرجم إلى ذات الكلام ولا «. () 

وهذه إاشارة واضحة الى تقديم الصدق وحسن المحاكاة »ءوأن 
القدرة على تر ويج الكذب تعد مهارة للشاعر ولكنها تنقص من أفضلية 
الشعر »وليس هنا ساواة بيسنن الض دق والك ذب 


(۲ ( 
کا ا یری الك ری ان ۰ 


وانما تفضيل للصدق ويدعم هذاالتغضيل في عدة مواضسسع 
من كتايه نها قوله : ٠...”‏ فكذالك المعاني التي تكون الا 'قاويل 
فيها صاد قة أو مشتهرة »أفضل با يستعمل في الشعر لكونها تحسرك 
النغو س ال ما یراد منہا تحریکا شدیدا »ولیست تحرك الا قاويل 
الكاذبة الا حيث يكون في الكذ ب بعض خفاء* أو حيث ا 
القن هود لعا اكا ل ا مم نا اأتاد لحا ٠ران‏ 
سما یکره ولا دق الحاض عليه ومع هذا فتحريكها دون تحريك الا 'قاويل 
الصاد قة .اذا تساوئ فيا الخيال وما يعضده سا داخل الكلام وخارجسه 
تمرك الصادقة ت عام فيم قوي »وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيف . 

ويا عم التحريك فيه وقو ی کان أخلق بأن يجعل عمدة في الاستعمسال 


TD 


حیث تتا تی 


(۱) 9 وا = البلغا* وسراج الا“دباء ص ۷= ۰۷۲ 
(۳) فاح البلغاء ا فیا ضر 


ويتضح من هذا النص ءأن التقارب بين الصدق والخيال أكثر سن 
التقارب بين الكذب والخيال »وأن الصدق مع الخيال يو* دي الغرض 
ن الجر وهو ريك النو الى تا يرات ها ولیس برك ال ال 
مع الكذب الا اذا خفي كذبه » و" أن حازما وإن جعل للمعاني 
الصادقة المرتبة الا'ولى في الشعر فانه لم ينظراليها من حيث صد قها 
كما نظر اليما عبد القاهر ءبل انما قدمها لا نها أقوئ في التخييل »في 
لا تثير في الغكر eg Ml‏ 
للصدق مع التخييل لا تتوفر لنقيضه الكذب » وأن المعاني الصادقة اذا 
تواغو معا الخيال فهي عمدة الاستعمال. 

ومن أقواله التي فصل فيا الصدق قوله : ” فقد تبين أن أفضل 
المواد المعنوية في الشعر ما صدق وكان مشتهرا ا ا فاا 
فب لل فن ااار ٠‏ 

ثم انتقد من فشّل الكذب بقوله : ” وتبين بهذا أن قول من قال : 
ان مقد مات الشعر لا تكون الا كاذبة كاذب وأنه بمنزلة من يقول : إن 
الاألفاظ الشمرية لا تكون الا حوشية ولاتكون مستعملة »لان الاألفاظ 
المستعملة والمقدمات الصادقة أولى ما يستعمل في الشعر حيث يمكن 
ذلك ويكون الوضع والغرض لائقا به ٠‏ وما مثله في قصرالشعر على الكذب 


مع أن الصد ق نجع فيه اذا وافق الغرض الا شل ن منع من دذديعلة 


(۱) الدکتور شري عیاد - كتاب أرسطوطاليس في الشعر ص۹٦۲.‏ 
(۲) ناج البلغا* وسراج الادبا* ص ۸۲ء 


-_ (0* 


با هو أشد له موافقة بالنسبة الى شكاته واقتصر به على أدنى ما يوافقه 
N GS‏ 

فالصد ق يتفق مع الخيال عند حازم القرطاجني في أكثر المواضع 
الشعر ية بل الصدق أدخل في الخيال وأقرب له »ولكن القسمة المنطقية 
التي اعتمد ها حازم اقتضته أن يقسم مواطن الصدق والكذب خسة 
مواطن فرآى :" أن الشعر له مواطن لا يصلح فيا الا استممال الا قاويلالصاد قة» 
ومواطن لا یصلح فیہا الا استعمال الا'قاویل الكاذبة » ومواطن يصلح فیہا 
استعمال الصاد قة والكاذبة واستعمال الصادقة أكثر وأحسن » ومواطسن 
یحسن فیہا است مال الصاد قة والكانبة واستممال الكاذبة أكثروأحسن» 
ومواطن تستعمل فیہا تاهما TT‏ 

وقد اشترط بعد هذه القسمة المنطقية المتساوية شروطا كثيرة 
لتسو يغ الكذب حتى يكون مقبولا منها : خفا* الک ب ۲ »وأن يكون 
مغيلا بدرجة كبيرة تجعله يحرك النفوس ويعجلها الى التأف ر 
کل اال انر راان کی انر که لبا س 
کتحذير قوم من ا »ومضها الا مور التي قصد شا الغض أو الدب 
فانها لا تكون الا كاذبة »مسا يجعله أضيق حدودا ١وأقل‏ استعمالا في 


(١ (‏ ) مهاج البلغا* وسراج الا دبا* ص٣‏ ۸. 

(۲ ) حازم القرطاجتي - مناج آالبلغا* وسراج الا “دباء ص ٥۸ہ‏ 
(۳ ) انظر المصدرالسابق ص(۷. 

( >) انظر المتورالسابق ص ٠.۷۲‏ 

۰۸۲ انظر الہصدرالسابق ص‎ )٥( 

٠.٠٤١ انظر المصدرالسابق ص‎ )٠( 


٥١ 


و يبدوآن نظرة حازم للخيال وعلاقته بالصدق والأذب نظرة 
موضوعية شاءلة » فقد أعطت الخيال مجالا أوسع ومزجته بالصسدق 
لا ول مرة في تاريخ الفكر العربي ءوتعد مدخلا لمفهوم الخيال عند 
الا"دباء المعاصرين الذين عرفوه بأنه " قوة تتصرف في المعاني لتنتزع 
منها صو را بديعة وهذه القوة انما تصوغ الصور من عناصر كانت 
النفس تد قتا من طريق الحس أوالوجدان وليس في امكانها أن 
مده تان عار كم اول جا ٠‏ ووا اا 
للخيال لا يبعد كثيرا عن تقسيم حازم الخيال الى قوة حافظة وقوة 
بافزة »ءوقوة صانمة . أ" فحفظ الصورفي الذاهن متازا عضا فسن 
بعض ثم اعادة تشكيلها هو ما توصل اليه الا" دبا* المعاصرون . 

وقد أيد هذا الىقهوم محمد الخضر حسين لاأنه توسيع لدائرة 
الخيال لتشمل التصديقات وغيرها ولان ” اطلاق لفظ التخييل آوالخيال 
فى صدد الحديث عن المعاني الصادقة والتصو رات المعقولة لايحط 
من قیمتہا أو يمس حرمتہا iS‏ 

وهکذ | يتضح ارتباط الخيال بالصدق من خلال الصورة 


الشعر ية التي توارد على معالجتها النقاد المرب بنذ الجاحسظ 


)١ (‏ محمد الخضر حسين -الخيال في الشعر العربيي ص ١۳١٠ء‏ 
(۲) انظر ص ۱٤٥‏ من هذاالفصل . 


(۳) الخيال في الشعرالعربيي ص ١١ء‏ 


- oY 


حتى حازم القرطاجني ءحيث عالج المتقدمون منهم مقومات الصورة 
الشعرية التي يقوم عليها الخيال د ون أن يصرحوابمصطلح الخيال الذي 
صرح به عبد القاهر الجرجاني وتوسع في معالجة مفهومه وتبعصه 
حازم القرطاجني الذي توسعفي دراسة مفهوم الخيال واولاها عناية 


لم تكن عند سابقيه من النقاد العرب . 


- Yo 


الفصل الثاني 


الخيال والبالغة 


عرف الشعر العر بي المبالغة منذ العهد الجاهلي ولكنها لم 
تعرف بهذا الاسم الا طلاحي عند البلاغيين الافي ېل متاخر کےا 
هو الحال في كثير من المصطلحات البلاغية والنقدية وقد رأى بعض النقاد 
أن ول من طلب البالغة في الشعر هو النابغة الذبياني في نقده لا "بيات 


ّتا الجقناے E‏ 
ودنا بني العنقاء و ابت مَحَرقِ 
فاکْرم تا ال ا با ابْنَسَا 
عندما قال له : ” آنتشاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك »و فخرت بسن 
ولد ت ولم تفخر a‏ غير أن البالغة في الشعر الجاهلي 
لم تتجاوز الحد المألوف بين الشاعر والمتلقي لان الشعر الجاهلي يغلب 
عليه الواقعية والوضوح في فاته وان الذ وق الجاهلي كان يكره التزيد 
والمغالاة . 


٠.0٣/۲ ابن رشيق -العمدة‎ رظناوء١‎ ۸۲١ المرزاني -الموشح ص‎ )١( 


)o0” = 


شرا الا نلام مدأت الواقعية الاسلامية التي تتحرى الحقيقة 
والصدق تبرز بشكل واضح فقد أثنى عمربن الخطاب رضي الله عنه 
على زهير لا"نه ”لا يمدح الرجل الا انه فك اتبارفات 
المعقولة التي لاتخرجالى الغلو والافراط كانت ترد في الشعر الاسلا مسي 


د ون أن يعترض عليها معترض لا "نها في حدود الواقع والحقيقة و يمكسن 
(۲ ( 


تيل السيوق إذا قضترق طون 
ا ا لو 

فترى الجَماجم ضاحياً هاماتيَ ا 
له الا "كف كأنَبًا لم خا ق 
وقد أدرك بعض النقاد ميل الشمرالمربي في الجاهلية والاسلام 
الى الحقيقة وما قاربها ونزوعه إلى الافصاح وتقريب المعاني في معظمه 
وقد نقل ابن رشيق عن بعض الحذاق بنقد الشعر قولهم ٠‏ المبالغة 
رپا أخانت العتى ولبسته على السامع ٬فليست‏ لذلك من أحسسن 
الكلام ولا أفخره » لانها لا تقع موقع القبول كما يقع الاقتصاد وما قاربه ء 
ا ەب أن يكون من أهم أغراض الشاعر والمتكلم أيضاًً الابانة والافصاح » 


و تقريب المعنى على السامع »فإن المرب إنما فضلت بالبيان والغصاحة » 


( ۳ ) دیوانه - ص )٣ه‏ 


- (٥٦1 


وحلا منطقها في الصدور وقبلته النفوس لا" ساليب حسنة »و !شارات 
لطيغة »تكسبه بيانا »وتصوره في القلوب تصويرا »طلو كان الشعر هو 
السالغة لكاتت الخاضرة والمخد تون اصعرهن القد اء *.(') 

فالنص يظہر ميل هو* لا* النقاد الى الاقتصاد والمقار به لانما 
من أسباب قبول الشعر لدى الساامع » وهو إدراك لتفضيل القدمساء 
للحقيقة وعدهم عن المبالغة المفرطة . 

ولما كان الحديث عن البالغة في هذا الغصل مخصصا لفترة 
معينة تبدأً منذ بداية التأليف النقدي والبلاغي حتى القرن السابع وهي 
فترة بداية مصطلح المبالغة وتطوره فاننا سنعرض روأ ية النقاد 
والبلاغيين حول المبالغة قبولا ورفضا وعلاقتها بقضية الصدق . 

فالجاحظ تسم الشعرإلى مقتصد صادق »و نغرط سرف المعنى 
وذالك في قوله : " وان قد ذكرنا شيئا من الشعر في صغة الضرب والطعن 
فقت خی ان ندر بعض ما یشاکل هذا الباب من اسراف من سرف 
فما من فرط فقول مہلهل 


EE‏ س ن ۳ ® ہہ 
ولو لا الريْح اسم اهل حجر 


)۱( العمدة ۲/ ۳٣0۳ء‏ 
(۲) الحيوان ۰)۱۸/٦‏ 


- (0¥ 


وق س اتتهادة على التعر الغ يدا الت انلدي 
قرف بات آکذب بیت في الفعر كاد I oI‏ 

أن الافراط هو الكذب »ويفهم هذا المعنى للافراط أيضا من وصف 

الجاحظ له بالاسراف ووضعه مقابل الشعر المقتصد الذي وصف قائليه 

بالصدق في قوله ” ومن أشعار المقتصدين في الشعر أنشدني قطرب : 

EET ET 
E 
و بَمُض الفوارس ل ت نہ بن‎ ) 


وإقدامي على المَكر وه نفسي 


1 


~~ __ oO 


bk 
8 


: : (۲) 
ا ك E‏ ى ا 2 » 


اما تلك الابيات وأمثالها التي تعد اسرافا وافراطسا عند الجاحظ 
فقد وصغفما ابسن وة بالافراط والكذب فقال عن 


١ (‏ ) انظرالشعر والشعرا* ۰۲۹۷/۱ 
(۲) الحيوان ۲١/١‏ )ءه 


- 0۸ 


السهلهل : ” وهوأحد الشمراء الكذبة لقوطه : 


وولا 2 څح هسل حجر 


وعن النمر بن تولب قال : ” وما يعاب عليه قوله في وصف سیف : 


ن =۵ 2 اة ۱ ن س 4ھ و 
xo ٠ » e a‏ 


." وهذا من الافراط والكذب‎ ٠. 


ويبدو سنا تقدم أن الافراط والاسراف والكذب سبيات 
لمعنى واحكد عند الجاحظ وابن قتيبة وأنها تتناوب في الاستعمال في 
مقابل الصدق والاقتصاد . ) 

أا قدامسة بسن جعف رفقد وصف بيتسي 
مہلہل والنمر بن تولب السابقين وكذلك بيت أبي نواس : 

E‏ الشرك حت انه 

لتخافك التطف التي لم نلق 

بالغلو مغلا هذا الغلو مع اعترافه ضنا بأنه هوالكذب في قوله : 


"إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر 


که به کس سه کس سه س س دت د س دک ص د ا د ا د ن ا 


)١ (‏ الشعروالشعرا* ٠۲۹۲/۱‏ 
(۲( المصد ر السابق الجز٬‏ نفسه ص ٠٣١(١‏ 


- (۵0۹ 


والشعرا* قديما وقد بلغني عن بعضجم ا کال اغ الشعر كذ به 
وكذ ١‏ ترىئ فلاسغة اليونانيين في الشعر على مذ هب ا 

ولكنه اضطر للدفاع عن موقفه في قبول الابيات السابقة اما 
لعلمه بكراهة الناس لهذه الا بيات ووصفہم لها بالكذب وامها 
للتخفيف والتراجع عسن الغلو والكذب إلى ما هوأقل »وهو المبالغة 
فقال : ” ومن أنكر على مهلل والنمر وأبي نواس قولهم المتقد م 
ذکره فهو مخطی* لا "دهم وغيرهم مسن ذهب إلى الغلو انما أراد وا به 


۲ 
ETE 


وهذا النص يليح الماحا باهتا إلى أن الغلو غير المبالغة خاصة 
عند قبوله مسسى الببالغة لاأبيات اتفق من قبله من النقاد على انها 
غلو وكذب وافراط »وعنده أنہا لاغلو ٠ء‏ ولكن الدكتور بدوي طبانة 
قد فهم تفريق قدامة بين الغلو والمبالغة فقال : " والغلو عند 
قد امة و بعض البلاغيين والنقاد غيرالمبالغة ". 3 

یر أن الاستانذ على سرحان یری غیر ذلك ولا يتفق مع الد کتور 


( €( 
بدو طبانة هرن فى حك الد كور يدوي غبائة كيرا من الخر ع 


(۲) المرجع السابق الصفحة نغسها. 
(۳ ) قدامةبن جعفر والنقد الا 'ديي - مصر ۳۸۹ ۱ھ/۱۹1۹م 
ص ۰۲۷۲ 


٣٣ ه/ ٥۹۸م ص‎ ۰٩ 


- (* 


ونخرج بانطباع هوأن قدامة استعمل الا مثلة التي استعملمها 
الجاحظ وابن قتيبة للكذ ب والغلو والافراط تحت سس الغلو غير أنه 
يختلف عنما في تغضيله للغلو والكذب وفي استخدامه سس المبالغة 
لهذاالنوع اذالم يخر ج لحيزالمعدوم فغفي تعريغه للمبالغة قال : 
" وهي أن يذ كر الشاعر حالا من الا"حوال في شعر لو وقف عليمالا جز 
ذلك في الغرض الذي قصده :فلا یقف حت يزيد في معنی ما ن کره 
من تلك الحال ما يكون بلغ في دة ولك کل کول غر ین 


الا يهم التغلبي : 


ونتبعة الكرامة حيث شارا 

فاكرامهم للجار ما كان فيهم من الا خلاق الجميلة الموصوفة »واتباعيم 
الكراة حيت كان من البالغة EEE‏ 

وقد فشّل الآ مدي الصدق والحقائق ١أوالاقتصاد‏ وما دنا 

من الحقائق فقال ردا على من فضل الكذبفي الشعر ” وقد ا 

قو م من الرواة يقولون أجود الشعر أكذبه ١‏ ولا والله ما أجوده الا أصد قه” 


ه١٠)١ تقد الشعر ص‎ )١( 
۰٥۸/۲ الموازنه‎ ( ۲( 


ألوط بالنفس وأحلى في السمع وأولى بالاستجادة". 


وهذا مخالف لما رآه قدامة من تفضيل الكذب أوالافراط والغلو 
ولعله قصد قداية فيمن قصد برده هذا خاصة إذا عرفنا أنه قد اطلع 


۲ 
على کتاب ۆد امه ورد بعض ما ورد فيه كنا ذكر في الموازنة . ' 


أما معنى المبالغة عند الآمدي فهو قريب من معنى التو سسس 
عند الآمدي في هذا الحد فقد قال معلقا على بيت ذي الرمة : 
والقر ط في حرة الذفرى معلقة 
۳ 
تباعد الحبل منه CEE‏ 
" فدل بقوله ( تباعد الحبل منه ) على طول عنق المرأة . ده 
البالغة لائقة ستحسنة لانه دل على الوصف بالشي * الذي يخسص 
€ 
الموصوف ءل بالشي * الذ ى يخص فيه */ › وفك قبل الام دي 
بيت النابخة في وف عنق الرأة 


ا کے O‏ ّ ا ر .م چ 
ذا ارتعشت خاف الجَبان ارتعاثما 


.ء٠١١۷/١ الموازنة‎ )١( 

( ۳ ) انظرالمرجع السابق ٠۳٦۸/۲‏ 

( ) الذفرى : الذفريان هيدان عن يمين نقرة الا 'ذن وشمالهما 
وحرة الذفرى + موضع مجال القرط من العنق » انظر : لسسان 
العرب مادة ( دفر )ه 

( ع ) الموازتة : /١‏ ١٥١٠ء‏ 


- (٦ 


کت س المبالعه رغم ما فيه من إفراط »لان مخرجه مخر ج المثل » 


فقا ل معلقا على البسيت " فجعل القرط ڀخاف آن يسقط من هناك » 


)۱( 


فيلك وانما أخرج هذا کالشل؛ آي لو کان مما يقع منه الخوف لخاف ”ء. 


ولكن إذا خرجت الببالغة عن طورها إلى الاسراف والافراط 


(۲) 


والغلو في قبيحة وغير مقبولة فقد علق الآمدي على أبيات أبي تمام: 


۾“ 2 7 o‏ چ ت 
ارامة كنت مالف کل ریم 


(۳( س و‎ o € o 
او ات ا الوم‎ 

و متا ضر م البرحاء اې 
م سن اے دے ے ن 2 () < () 


الموازنة (٠١٦/١‏ ) 
د يوانه بشرح الخطيب اليتبر يزى ٬تحقيق‏ محمد عبده 
عزام - مصر ۰۱۹۷۰ ۰٠٦۶/۳‏ 

السوافي : جع سافية وهي الريح التي تسغى التراب » انظر: 
لسان العرب ١ءمادة‏ : سفا . ) 
البرحا* : الشدة والمشقة » وخص بعضهم به شدةالحس . 
انظر : لسان العرب ءمأادة :برحه 


- ۳ - 


فقال ” وقوله ) فصرت حنات النعيم ) معنى حسن » ولکن فيه اسراف أن 
وقد تى البحتري بهذا المعنى متبعا فيه أبا تمام ولکن جاء 
به على سبيل اقتصاد واعتدال »وتجنب الافراط فقال : 
يا مغاني الا حاب صرت سو تَا 
وغدا الدَهرٌ فيك عتدي لوَا 


أف البو * س عرصّتيك وقد كنت بعيني تة و 
آما كراهته للغلو والاحالة فقد وردت في عدة مواضع في كتابه الموازنة 
منها قوله ؛ ” والتفصيل الحسن الذي لا غو فيه وكأن قائله قد 
غلا -قول البحتري أيضا في أبي ليلى الحارث بن عبد العزيز بسن 


رلفی ٠۰‏ 
ج و ٣ه‏ مو SS‏ ج 
يجين بالغضل أقوام فيغضلم سم 
۹ س س û‏ 
ی 2 ? 
کا 


2 ت 2 
توحد القمر السّارىي بشهر ته 


)١(‏ الموازنة >۷۹/١‏ وعرصة الدار وسطها ءوالعرصة كل بقعة 
بين الد ور واسعة ليس‌فيها بناء* ٠‏ انظر : لسان العر ب » 
اة عرض 

(۲) المرجع السابق ۲/٠ه۲.‏ 


بيو م کطول الد هر في عرض مثله 


وجي من هذا وهاذاك أطول 


” فجعل لاد هر وهو الزمان عرضا »وذلك محض المحال »وعلى أنه 
ما كانت به اليه حاجة لا"نه قد استوفى المعنى بقوله (كطول الد هر) 
فأتى على الغرض في البارنة* ٩‏ 

أما ما قبله الآامدي من الشعر رغم إفراطه وغوه واحالته 
فقد قبله لاسباب محددة منها أن يكون مخر جه مخرج التوسح 
والبالغة لال ” الاحالة فيما مخرجه مخرج الحقيقة أقبح من الاحالة 


OT e. 


و منها أن يكون مخرجه مخرج النوادر وذلك في قوله : 
“ وقد يبالخ الشاعر في أشیا* حتی يخر ج فيہا إلى المحال ويخرج 
بعض ہا مخر ج النوادر فیستحسن ولا پستبح »نحو قول الشاعر : 


٤ 
a 
n س‎ 


“f 8‏ 8 ا ت“ لاس ي 
من رای مشل حبتيي تشبه البدر اذ بدا 


م ےک اة ت 2ور #4 کب e ١‏ .) <( 
تد خل اليوم ٿم تد خل اردافہائغ دا 


۰۷۲/۳ دیوانه‎ )۱١( 
.ء٠۹۷/۱ الموازنة‎ ) ۲( 
ء٠١۲١‎ /١ ر( ) المصدرالسابق‎ 
.٠٥١/١ المصدرالسابق‎ )>( 


1٥ 


وقد علق الا"ستان عالي سرحان (القرشي )على موقف 
الآأسدي من المبالغة بقوله : " فانه يظہر من خلال أحاديثه ونقداته 
أن للببالغة حدا تقل فيه وأن هناك حدا لا تقل فيه ءفهي تقل 
ج یار ر 

و هذا صحيح فيما يبدو ولكن عندما تخرج المبالغة إلى هذا 
الحد الذي لا تقل فيه » فان الآمدي يخرج سماها من المبالغة 
الى مسميات أخرى كالافراط والاسراف والاحالة والغلو . 

أما الحاتمي فقد وسح حد المبالغة وفرّق بينها وبين الغلو 
متعجبا ممن لا يغرق بينهما فقال في حواره مع أبي الطيب المتنبي : 
فقلت له : هذا قول من لا يغرّق بين الاستعارة والحقيقة ولا بين 
الغلو والمبالغة ءفقال : وهل بين الغلو والمبالغة فرق ؟ فقلت 
كل الفرق . 
قال عنترة يصف فرسه : 


Ny GA a 
قاز و رمن وقع القنا بلباز_ ه4‎ 


uD an am a DB Gb DB ED Cb aD ED dıı aOR OD ab E A ûm aD Eb a 


(() البالغة في البالغه العربیه ص٣٠۲٠‏ 
اک 0 ا اکم ۲ ری د ین جد 
لسان العرب ماك ه زور »› حىمم ۰ 


- ۱٦1٦1 - 


فجعل اشتكا* الفرس اليه » ان كان من الحيوان الذي لا ينطق › 
وعبرته دون النطق والعباره ٠‏ فلم يخرجه عا هو له »شم کشف المعنى 
في البيت الا خير : 
لوان يذري ما الْخَاور ة اشتكى 
زت ام ابي 
وب أخذ المعنى بشاربن برد وأحسن بقوله : 
ولا تولی الحر واعتصر ا ى 


ل 


فهذ ه المبالغة في الو صف من غير عد ول عن الحقيقة »و نحوه قول ابن هرمه 
واصغفا کا : 
کات آذ اها ابضر اليف مقلا 
يګلمه من حبه وهو أعجسم 
فقرن بهذ ه المبالغة ( يكاد ) فاخرجها عن الغلو الذي يبتعد عن 


ر () العانة : جماعة حمرالوحش »ءالجِأبٌ : الحمار الغليظ وهو 
نلا ادها اران العرب. ماه ة عون. واب 


- (1¥ 


الحقيقة ٠...‏ وانظرالى قول الشثقب العبدي في هذا المعنى حاكيا 
عن تاقته ا عق كل البعد عن الحقيقه 


تقول انا رات لہا وښيش ي 
ِ (۱) 


آهذا ديثه َد ا 
أكا الذهر حل وائتد ال 
ما يقي علي ولا يقيديسي 
ذا خو اللو انيت كل البعد عن الحقيقة »وانما ذ هب الى أن الناقة 
لو تکلست لا عربت عن شکواها بمثل هذا ارقور *. (' ١‏ 

و هذا التفريق بين الغلو والمبالغة ربما كان معروفا ملد 
الجاحظ وابن قتيبة اللذين فرقا بين الشعر المقتصد والمتجاو ز المفضرط 
غير أن تسمية ذلك بالبالغة والغلولم تكن قد عرفت في عهد هما كما هي 
في عمد الحاتمي »أما ابن طباطبا فقد وضح عنده الفرق بين هذينن 


(١ (‏ راك ضهن انير : ان | بسطته على الا رض »ثم آبرکته عليه لتشد ه 
به» والوضين : بطان عر يض منسوج ین پو ر او خر بشل به 
الرحل على البعير ٠‏ الصناعتين ٠.٠١١‏ 

( ۲( الرسالة الموضحه - تحقيق :د / محمد یو سف نجم - بیروت ۲۸۵١‏ ۱هھ/ 
۹٥۵‏ ص ٩)‏ › 5٩ء‏ 


> A 


٠ 1‏ 
للحقيقة » والمقارب للحقيقة " " بالا" ثلة التي شل بها الحاتي اللبالغة 


والغلو ٤‏ فر با کان الحاتسي متأثرا بابن طباطبا في هن | لاان 6 
وان کان قد انغرد عنه بهذ ه التسمية الاےطلاحية التي لم تکن من ابداع 


الحاتمي a‏ قبلہ فاستعملہا »وهو مد رك الفرق بين مصطلحي 
الغلو والمبالغة . 


هخی يلال انسار ن انىباب اة ,انى جد 
تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه الى غاية لا يكار E‏ بين مها 
البالغة ” أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته »وأبعد نہاياته » ولا تقتصر 
في العبارة عنه أدنى منازله با 

السالة حفر معن اتسد إلى الال ا التلوغروج 
الی ا عن جد فا بيعت س يى الب ي آل اال 


مثل بها للغلو ما يشير إلى هذا المعنى فقدمشل بقول الشاعر : 


سم سر = 


E‏ ھل ت 0 E‏ چ رو 
يتقارضون إذا التقوا في مو طن 


اک و ا ê‏ د 
ی و 


کے 


وقول الشاعر : 


ص ا 0 ت 
فرجّي الخْيْر وانظري إيابسي 
إذا ما القارظ العنزى آبسا 


۰١١۸ص انظرعیار الشعر‎ )(١( 

)١(‏ النظر : الرسالة الوضحة ص و. 
(۳ ) الصداعتین ص۹٦۲٣.‏ 

( > ) المرجع‌السابق ص۷۸٣‏ 


- 


وقول النابغة : 
إ1 ا شيت أو شاب الراب 
و في أعنا* أثلته الكيرة للخلو كان يقر نه أحيانا بالافراط ويغرده أحيانا 
د ون اقتران وذلك في مثل قوله : “ وشله في الافراط والغلو قول 
٠ & < 1‏ 
يذلي يديه إلى القليب فيستقي 
في سرحة بدّل الرسّاء النْحص د 
o‏ © و من الافراط قول المو* مل : 
EEE‏ تشبه البدر إن بدا 
1 ا (J)‏ 
تد خل اليوم ثم تد خل اردافہا غدا' 
ولكنه لم يحدد وقه بن قول اللو اورف افيا يبدو ولك فى ا 
لرأى الناسفيه كما هو في قوله " ومن الناس من يكره الافراط الشديد 
ويعيبه واذا تحر ز المبالغ واستظہر فاورں شرطا او جا ۔ بکاں - وما 


جری مجراها يسلم من العيب »وذلك مشثل قول الا ول 


می تم د 1 ت 
لکت من شي سو ی بسر 


نت E‏ ( ( 
كرا ال ير 


Fe 


ولعل هذا هو ما جعل الدكتور بدوي طبانة يصفأبا هلال 
,)1( 


بأنه ‏ ”من النقاد المقلدين ". 

غير أن الغلوعند أبي هلال -كما عند معظم النقاد - اذا خرح 
الى المحال فهومعيب بل ترك تداوله أولى وكأنه بهذا يقبل نوعا مسن 
الغلو القريب من الحقيقة فقد أكد أن ” من عيوب الغلوأن يخرج فيه 


الى المحال »ويشوبه بسو * الاستعارة »وقبيح العبا رة كقول أبي نواس : 


- = 


وشا في كايا فا نا 
N‏ الد هر مكنون روحم ا 
قد مات من بور ها جَوْهَر الكل 
فنا يرتقي التكييف بنا إلى دى 
فجعلما لا تدرك بالعقل »وجعلما لا أول لها »وقوله - جوهر الكل 
والتكييف ٤‏ في غاية التكف ونهاية التعسف . ومثل هذا من الكلام 
مرد ود »ءلا يشتغل بالاحتجاج عنه له »والتحسین لا مره > وهو بتسرك 


۲ e 
٠ ار آ٠ آل لىت الج خه وس ا‎ 


۰م ص (٥(ه‏ 
(۲) الصناعتین ص ۰.۲۷٦‏ 


- 7(۷ 


أما الببالغة فقد مثل لہابما يضعها بعيدة عن الغلو كقوله 
تعالی :+ یوم ترونهاتذ هل كل مُرَضِعَةٍ نّا أرَصَمَتَ وتَضَم كل ذات حمل 
ا ا ا ا ا ل ت a‏ ) 
حملا و تر الناس ری وما هم بنْسکاری ( 


: " ولو قال تذهلكل امرأة عن ولد ها لكان بيانا حسنا ملاغة كاملة 


١ 
تفسيره للاية‎ E 


٠.»‏ وإنما خص المرضعة للمبالغة لان المرضعة أشغق على ولد ها 


( 


۲ 
ترا بات اليها * ٠‏ وين أشة ى البالغة قرول القار : 


o e O e ل‎ ۳ 
آلا ت ال‎ 


فاكرامهم الجار ما دام فيهم مكرمة واتباعهم اياه الكرامة حيث مال مسن 
(Ta.‏ 


المبالغة وبمذا فلا علاقة للمبالغة بالغلوعنده . 
e‏ 3 
الافراط في المبالغة بأبيات منشعر المتنبي e‏ 


اوا تا اشتهوا الحم هَوْتَا 


O EE E E 


)١(‏ سورة‌الحج آية ۲ء 

( ۲ ) الصناعتین ص ۷۸ ؟ ۰ ورعم ان آبا هلال لا يقصد من المبالغة في الية 
الا معتاها القريب الذى لا يبعد عن الحقيقة الا أننا لا نقبل منهاطلاق 
لغظ الالغة على القرآن والله أعلمء 

(۳) المرجع السابق ص ۳۷۹٣ء‏ 

)٤(‏ دیوانه بشرح آبي البقا* العكجرى -تحقيق : مصطفى السقا 


وزملاگه -بیروت ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۸م - ۰۱٤۲١٤۲/۱‏ 


- Y۲ 


وقوله 
سر سے 0 س 1 ها 2۶ 2 
وتا قت الا ر ض حس صار ر 
ِ ن و و 
إذا رآ غيرشَي: ظنه رجلا 


جو و کا د 
فیعلد هھ و الى ن ١‏ اليو م لو ركست 
بالخيل في لهوات الطفل ماسعَلا 


)۳ ( 
وقوله : 


من بعد ا کان لیلی لا صباح له 
ا آل بوم الخشر ١ء‏ ره 
ن اول يو م و ار 
وقد علق على هذا الشعر الذي خرجت فيه المبالغة إلى الافراط والاحالة 
.6 ج 4 
بقوله : " فهو مسا يستهجن في صنمة الشعر »على أن كيرا من النقدة لا 


٤ 


( ۱( ديوانه بشرح أبي البقا* العكجرى - ۰۱74/۳ 

(۲ ) الصدرالسابق ۹/۱١١۲٠ء‏ 

۰۱۱۸/۲ الےدرالسابق‎ )٣( 

( > ) يتيمة الدهرفي محاسن أهل العصر -تحقيق محمد نحي الديسن 
عبد الحمید ( بیروت ۱۳۹۳ -۱۹۷۳م) ۰٦٤/۱‏ 


- TY = 


وكان ابن رشيق يرى أن البالغة غير الافراط والغلو والاغراق » 
وهذ ه الثلائة ذات معنى واحد وإن اختلغت ا 
ابن رشيق سابتقا في تغرقته بين الببالغة والغلو بل هذا دآب كثير سن 
النقاد السابقين له كقدامة بن جعغر والآمدى وبي هلال وغيرهم . 

و قد عقد ابن رشيق للمبالغة فصلا مستقلا عن الغلو والايغال 
فان الايغال يعد ضر با من ضرو بها عنده ٠‏ وقد بدا حد يثه الطويل 
عن المبالغة ببيان آراء الناس فیہا فقال : ” والناس فیہا مختلفون : 
منم من يو ثرها ویقول بتفضيلها » ويراها الغاية القصو ى في الجودة 
وذلك مشهورسن مذهب نابغة بني ذبيان ٠‏ ونم من عیب ہا 


(TT), 
٠.٠. وينكرها ويراها عيبا وهجنة في الكلام‎ 


وللمبالغة عند ابن رشيق ضروب كثيرة لهالا تخرج الس 
الغلو ولذلك فمي تة ا ج الي الا دى أن الخ 


CFI 
للبت حقيقته كان ضر با من المبالغة ء.‎ ١ اذ‎ 


ا الحشو فقد قال ۽ ” وكذ لك ما ناسب قول ابن المعتنز 
يصف خيلا : 


وو ر کم چ 2 


وطارَتٌ با أيْدِ ستراع وار جل 
)۲( المصدر السابق ۳/۲٣هء.‏ 
رج ) المصدر السابق ۲/ ٤ه‏ 


YC -‏ ت 


(۱) 
وهد ا E.‏ جميع الناس م باب الحشو وهو عند ي مبالغة ٠”‏ 
عم شا رإلى أن ”من أحسن الببالغة وأغربا عند الحذاق : 
التقصي »وهو بلوغ الشا عر أقصس ما يمكن من وصف الشي * »كقو ل 
عمرو بن الا يهم التغلبي : 
ونکرم ارتا ما دام فينا 


ص 


وت هھ ا ست ي ۳ م 


| ۲ 
فتقصي ا يسن أن یتد ر عليه فتھا اه ووصف به e‏ ( 


ثم بين أن أنواع البالغة التي ذكرها لم ينكرها أحد »جاعلا 

الغلو نوعا من أنواع المبالغة ولكنه ينكره من ينكر البالغة من سائر 
) (۳( 

آنواعہا وهوالذ ي يقم فيه الخلاف دون ما سواه من أنواع المبالغة'. 
ثم قال ؛ ” ولو بطلت البالغة كلہا وعیبت لبطل التشبي-ه 


: , )©( 
وعیبت الاستعارة »الى یر من محاسن الكلام 


و نستشف من هذا أنه يقبل من البالغة ما قارب الحقيقة 
أو ما كان تشبيما واستعارة وما جر ى مجراهما من أدوات الخيال القريبة 


و 2 ۹ 
ويرفض كل ببالغة خرجتعن حدها إلى الغلو ٠ء‏ ثم بين أن من ابيات 


( () العمده ؟/ )هه 

( ۲ ) المصدر السابق الجز*نفسه ص 0٥هه‏ 

(۳) انظرالمصدر السابق الجز* نفسه والصفحة تفسهاه 
( <) المصد ر اقسابق الجز* نفسهوالصفحة نغفسهاء 


- ¥٥ 


البالغة قول امري؛ القيس : 


كان الا وضو الفيبام 
و ريح الخزاتى ونشر القطر 
او ١ء ٥٥‏ ن () )١‏ 
ال عرك الطاترً لمس تحر 
O 1 1 E TT‏ 
وول ععئلك فصلا مستقلا للغلو وبين أن من اسمائه لاغراق والافر 
و دعم رايه في انكار الغلو بقول الحذاق فيه ومنهم المبرد فقال : 
ومن الناس من يرى أن فضيلة الشاعر انما هي في معرفته بوج وه 
الاغراق والغلو »ولا أرى ذلك الا محالا ٬لمخالفته‏ الحقيقة وخروجه عسن 
الواجب والمتعارف وقد قال الحذاق 2 خير الكلام الحقائق »فان لم 
8 | 8 
یکن نما قاربہا وناسبہا »وانشد المبرد قول الا عشى : 
ن ۴ 


(۳) f 
عوك شام ما ود یود ھا‎ 


فقال : ( هذا متجاوز »وأحسن الشعر ما قارب فيه القاعل اذا شبه » 


عليه الدليل وثبت فيه الشاهد من کتاب االله تعالى 


»و نحن تح سل ه 


(۳ ( الثمام : تبت ضعیف له خوص و شبیه بالخوص »و ر بما حشي به 


ودد به خصاص البیو ته انظر لسان العرب ماده : مم ه٠‏ 


- ۷٦ - 


قد قرن الغلو فيه بالخر وج عن الحق » فقال جل من قاعل : يا أهل 
الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق 

شم استش مد أن يق الالو ابات سن افر و ا 
بها سابقوه من النقاد على الغلو والافراط والكذب والتجاوز نها 
بيت المهلهمل : 


فلولا الريح اسمع من بحجم 
صليل البيضٍ تقرع بالذ کو ر 
(YT) „ :‏ 
وقد علق عليه بقوله ٠‏ : ” وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب ”. 
و بيت النابغة : 
و الا قي الاعف ~2 م 


ت ۲ ( 
ویو ید ں بالصفضاح نار الحباحب 


3 
و بیت ايي نواس : 
E 2 r rR r~.‏ 
واخفت اهل القر ك حتی انه 


2 ی ع ر ا ا 
FO‏ 0 الا ی ا“ لم تخا مه 
an am un min am a a a aD aS mı a a a a am uD mb amb‏ 


(۱١ )‏ العمد هة ۲/ 1° + 17 » وانظر الكامل - تحقيق بخ ا القضل 
ابراهیم والسید شحاته ۰ مصربدون ۰۲۹۲/۱ 

(۲) العمدةه ؟۲/ ٠.٦۲‏ 

(۳) السلوقي : الدرع‌المنسوب الى سلوق وهي قرية في اليمن › 
کما ذ کر ياقوت الحموي في معجم البلدان TTY /Y‏ »الصفاح 
نار الحباحب : ما اقتدح من شرر النار في الهوا* من تصاد م الحجارة 
وحبحبتہا واتقاد ها شان العرب »ماك + یبا ۰ 


- (YY = 


ثم ہین ابن رشیق ما رآی آنه الا "قرب الى الصواب اذا کان لا بد 
من الاغراق الذي هو الغلو فقال :" واذا لم يجد السایرت ا ين 
الاغراق لحبه ذلك ونزوع طبعه اليه -فليكن ذلك مه في ر 
وبيتا في القصيدة ان افرط ۾ ولا يجعل هجّیراه كما يفعل ا 


وهذا الموقف من ابن رشيق الرافض للغلو مناقض تماما لموقفه في 
أو ل كتابه عندمااعتبرآن ” من فضائل الشعر أن الكذب الذي اجتمسع 
الناس على تقبحه حسن e‏ 

فهل هذا تراجع عن استحسان الكذ ب في الشعر خاصة وهو في 
آخر الكتاب ؟ ربماء ولكن ليس‌من دليل قاطع يثبت تخليه عن مقولته 
امان اکپ 

أما ابن سنان الخفاجي فقد استخدم المبالغة والغلو والافراط 
ولكن موقغه من التغريق بين الغلو والمبالغة لم يتضح تماما فهو أحيانا 
يجمع بينہما نلمس ذلك في حديثه عنما وتشیله ا ای ای 
الذي اتفق معظم النقاد. على أنه من الغلو وذلك في تقوله :” وأا 
البالغة في المعنى والغلو فإن الناس مختلغون في حمد الخلو وذمه » 


فمنهم من يختاره زول > اخسن الشعرأكذ به ٠۰‏ ومنهم من يکګوره 


.٦)/۲: العمده‎ )(١( 
٠۲۲/١ (؟) المصدرالسابق‎ 


- YA - 


الغلو والمبالغة التي تخرج الى الاحالة ويختار ما قارب الحقيقة 
ود انى الصحة »ويعيب قول ا نواس 
ES as‏ 
لتخافك التَطف التي لم تلق 
لما في ذلك من الغلو والافراط الخارج عن الحقيقة »والذي أذ هب 
إليه المذ هب الا "ول فى حمد البالخة والغلو » لان الشعر سني علس 
الجواز والتسمح لن رى أ ن يستعمل في ذلك ۔ کاں - وما جسری 


۱ 
کے اا کیا آ اى را ٠‏ 


و كذ لك e‏ تغريقه بين المبالغة والغلو من استشہاده 


۹ ۲ 
على الميالغة بأبيات من ابات الغ ( ( بعدا عن الحقية به 


كقول النمربن تولب 
ا (۳( 
بعد الذراعيين والسّاقين والاد ي 


)١(‏ سرالخصاحة شرح وتصحيح :عبد المتعال الصعيدى - مصر 
۹ ھه/ ص ۰۲٣۳‏ 

(۲ ) انظرالمصدر السابقص ۲٠٣۲‏ ومابعدها. 

(۳ ) المصدرالسابق » الصفحة نفسما ٠‏ 

( > ) المصدر السابق ؛ الصفحة نغسنمأً ٠‏ 


~ ) ¥۹4 - 


ولكن نحس أحيانا تغرقته بين الغلو والمبالخة وذلك من قصره الخلاف 
بين الناس على الغلو وحده وأن الببالغة لاتستوي عه في الحكمم 
الا إذا خرجت الى الاحالة »وأن الغلو صنوالافراط والكذب كيا هو 
ظاهر في النص السابق . 

ولكنه يتفق مع قدامة في تقديم الغلو والبالغة وإن كان أقرب 
الى الافتال. بى دات لبه ما فازب اة امال كان .- 
وما جرىی في معناها ۰ 

أما عبد القاهر الجر جاني فقد تنامت عنده أسماء المبالغة 
والاغراق والافراط والتجو ز دون تغفرقة بينها »وقد كانت ترد هذه الاساء 
في ثنایا حدیثه دون أن يخصص لها فصولا معينة أوحديثا خاصا بہا 
يجعله مضطرا لاي جاد الفوارق بينها »ففي حديثه عن الصدق والكذب في 
الشعر قال م فمن قال 2 خیره أصد قه ( کان ترك الاغراق والمبالغة 

N 
٠ والتجوز‎ 

فالمبالغة والاغراق والتجو ز هنا بمنزلة لا تصل الى الصدق وهي 
تشترك غى هذه المنزلة »وان كان لم يحدد الفوارق بينها في درجة 
القرب أو البعد من الصدق . وقال في موضع آخر : " وقولهم اذا أفرطو | 
نور الصباح يخفى في ضو' وجه :أو نور الشمس سروق من جبينه » وما 


۲ 
جری في هذا الا سلوب من وجوه الاغراق والمبالغة *. ' 


(۱) أسرار البلاغة ۲/ °(‘ 
(۲) المصدر السابق ۰۸۷/۲ 


- ۸A۸ 


ولكن ليس معنى ذلك أن عبد القاهر يجهل الغوارق بين هذه 
المصطلحات » فغي كلامه ما يدل على فهمه للفوارق بين درجاتها مثل 
قوله : ” واعلم أن المعنىفي المبالغة - وتفسيرنا بقولنا جعل هذا 
زاك » وحعله الاسد ءوأدعى أنه الاد حقيقة - أن المشبه الشي* 
بالشي* من شأآنه أن ينظر الى الوصف الذي يجمع بين الشيئين »وينفي عن 
نفسه الفكر فيما سواه جبلةء فاذاشبه بالا "سد ألقى صورة الشجاعة 
بين عينيه »وألقى ما عدا ها فلم ينظر اليه ان وال د شد 5ل د 
كان قد أثبت له حظا ظاهرا في الشجاعة ولم يخرج عن الاقتصاد »واذا 
قال + هوالاً سد » تناهى في الدعوى اما قريبا من المحق لغرط بسالة 
الرجحل »واما متجوزا في القول فجعله بحيث لا تنقص شجاعته من شجاعة 
الست ولا يعدن ا دا2 

ولكن عبد القاهر لم يشا الد خول في التفريق بين المبالغة وبين 
الغلو والافراط والتجوز ربالانها جميعالا تصل إلى درجة الكذب 
O EOE O‏ 
الذي فة قى ضط إلى ٠ه‏ رخة الكذب ٠‏ اذب يتح فى ابل الا نور 
العقلية والصدق اللذين يفضلمما عبد القاهر كما اتضح ذلك في الغصل 
الا ول من هذا الباب . 

أا حاز م القرطاجني فقد اختلف عن سا بقيه في بيانه للمبالغسهة 


ف e‏ 
واستقصاته و تعریغه لا حزاتہا » ولحل بسك کل نو ع منہها صم بيان المحمول 


.١٠١۷/٣١ اسرارالبلاغة‎ )١ ر‎ 


- ۱)۸۱ - 


والمذمو م ءفقد نضجت في عهسده مغفاهيم البلاغة بشكل عام پو حل ل ت 
تحديدا لا يحتمل اللبس على يد السكاكي وأتباعه من أقطاب مدرسهة 
التلخيص وشروحه التي بدأت بالسكاكي . ولا شك أن حازما قد عاصر 
بدايات هذه المد رسة التي تأثرت بالمنطق وعلم الكلام »والتي نهل حازم 
من منہلما ونهجنهجمافي التقسيم والتغر يع فقد قسم المعاني الى واجب 
وممكن وستنع ومستحيل وقبل الا ول والثاني لقربهما من الحقيقة والصد ق » 
و رفض الثالث والرابع لبعد هما عن ذلك وتناهيمما في الاستحالة . 
مبينا الفوارق بين المستحيل والممتنع بتعريف كل منهما فالستحيل 
“هو الذي لا يمكن وقو عه ولا تصو ره »ثل آن يکون شي * طالعا نازلا 

) 


.)۱( 
في حال والمتنعم :" هو الذي يتصور وإن لم يقع كتركيب عضو 
(۲ ( 


من حیوان على جسد من حیوان آخر ۰ 
وهوفي قوله للمسكن يفضل أن تکر فيه دواعي الامكان لاأنه 
كلما توفرت دواعي الامكان كان الوصف أوقعفي النفس وأدخل في حيز 
الد قال بان تریب رک سے ۰ 
و هذه الا نواع الال خد خان لبت جا ا 
فمنها المقبول والمرد ود وإن كان يشللها سس المبالغة وقد تبين هذا 


٠.٠٣١۳ مهاج البلغا* وسراج الاأدبا* » ص‎ )١( 
المرجم‌السابق » الصفحة نفسهاء‎ )٣( 
. المرجع السابق » الصفحة نغسها‎ )۳( 


- A۲ - 


من تعقيبه على حديثه عن الببالغة بقوله : “ فبهذا يتبين ما يصسح 
ويحسن من البالغة وما لا يصح a‏ 

شم عاد حازم الى النقاد والبلاغيين السابقين فاستخلص اجمأاع ِ 
السوان الا عظم منهم على ذم الاحالة » بيد أن " جماعة من لا تحقيق 
عند ه في هذه الصناعة ولا بصيرة له با e‏ استحسنوا من المبالغة ما 
خر ج عن حد الحقيقة الى حيزالاستحالة ٠‏ وقد حاول حازم الردعلسى 
هو“ لا * المخالفين الذين احتجوا بمطالبة النابغة حسان بن ثابست 


تا الجَقنات العُرَيلْتَفْنَ يالََّ 
بقوله : ” والبصرا؛“ بصناعة البلاغة العارفون بما يجب فيا يقولو ن : 
انا طالب الابغة سانا بال ية رفي كدر ال تبان 
والسيوف ٠‏ فاستدرك عليه التقصير عما يمكن فيما وصف »ولم يطالبه بتجاوز 
اف ررح ات ا + 

وسن هذا تبين أن حازما يجعل البالغة عامة للممكن والمستحيل 
والممتنع وإن كان لا تيل الستحيل والممتنع من المعاني وهو من المبالغفهة 
غير الحقيقية في مقابل المبالغة الحقيقية التي طلبما النابغة من حسان . 


١ )‏ ( منہاج الرلعغاء وسراح الا ںاہ ص (۳٣۳‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق -الصفحة نفسماه 


ر( ) المصدرالسابق - ص (۴٤۲‏ 


> iF 


ولكنه مشق مم اکر النقاد في قبول المبالغة الستحيلة 
والكذ ب في الا 'مورغيرالجادة كالمعاني التي يقصد بها التهكسمم 
والزراية والاضحاك كقول الطرماح : 


ولو آنَ برّغوثا على ظہر قسلهد 
)۱( 


يعلى صقن تيم لوت 

ويظ ہر لنا بعد هذا العرض الشامل لآرا* النقاں والبلاغيين حول المبالغة 
أن من تناولها قبل حازم وقبل مدرسة التلخيص كان يغرق بين‌المبالغة 
المعقولة وما خر ج عن طور ها الى الافراط والغلو والاحالة »وكان قول 
المالغة أا بغر و غأنته عند هم »ولكن عند المغالاة فيا والو صول بها 
الى الاحال ج والافراط كانوا يخرجون بها عن مسسس المبالغة الى 
لاك التسميات العديدة التي هي أي الى الكت .رخو فيج و تير 
رل اللا که 8ھ ن الان كغداے بن خر وبخض من ارب 
ينما بدآت كل هذه التسميات بعد السكاكي تقريبا تد خل تحت 

سس السًالغة وبدأً تقسيم الببالغة الى حقيقية مقولة وببالغة تصل الس 
الاحالة وهي مرفوضة كما رأينا عند حازم »مدأت تقسيمات جديدة الى 
واجب وممكن وستحيل وممتنع وتحد هذه التسميات بتعريغات جامعة 
مانعة وهي سمة الد راسات البلاغية في تلك الفترة »وقد هر ذلك واضحا 


عند حازم كيا رأينا وقبله مدرسة التلخيص التي قال أحد أقطابها و هو 


( )انظومنهاج البلغا* وسرا* الا أدبا“ ص :ن ر . 


~~ A - 


۱ چ 

ا ارلی ۰ والمبالغة أن يدعى لوصف بلوغه في الش دة 
أو الضعف حدا مستحیلا أ وسسدتبعد | لغلا يظن آنه غير متناه في الشں هة 
أو الضعف وتنحصر في التبليخ والاغراق والغلو » لاان المدعي للوصف من 
الشرة اوالضعف اماان يکون RY‏ دي نګسه »ولا ¢ الثاني ۽ الغلوء 
والا "ول اما أن يكون مكنا في العادة أيضا أولا : الاأول : التبليخ 
(TY).‏ 

فالتقسيم عند القزويني و حازم على حسب الامكان والامتناع وكل 
ذلك من السبالغة على نقيض القدما* الذين يرون أن الافراط والغلو 
والاحالة غير المبالغة همذلك تكون علاقة المبالغة بالكذ ب فيي جانبهما 
الستنع وغيرالسكن ما السمكن والواجب من المبالغة فلا علاقة له بالكذب 
لان تركه تتضير وهو ما طالب به النابغة حسانا »وهو المبالغة الحقيقية 
كما سباها حازم آما ما خرج عن هذاالحد فهووان سى بالبالغة 
الا آنها ببالغة غير حقيقية وغير مقبولة »هذا فلا علاقة للبالغفة 
الحقيقية. بالكذب . 

إن الضوابط المعيارية التي حد بها البلاغيون والنقاد المبالغسةء 
انما هي معايير ينعكس أثرها على الحد من تجاو زالخيال حد وده المنضبطة 


تحت مراقبة العقل كما هوالحال عند النقاد والبلاغيين الذين رفضوا الغلو 


)١‏ هوجلال الدين أبوعبدالله محمد بن عبد الرحمن ولد عام 1171ء 
وتوفي ۷۳۹ ١أشهر‏ مو لفاته طلخيص الفتاح »والايضاح في المعاني 
والبيان » انظر الايضاح ص ٠.٦٥‏ 

(۲ ) الايضاح في علوم البلاغة ص ٤١(هه.‏ 


- ۸۵٥ = 


والاغراق والافراط والتجاو ز وغيرها من الا نواع التي تخرج عن حد البالغة 
المعقولة الى الاحالة ٠‏ يلما كانت المبالغة قاشمة على التشبيه والا ستعارة 
ومحاسن الكلام التي تد اة الخال اة قاطت کف 
القوسات بالصحة ,الخسن فال :الخهغا لقح ذلك تن شلال 
معالجة النقاد والبلاغيين للمبالغة . كمااقترنت البالغة بقضيسة 
الصدق والكذب لاعتماد ها على الصو ر البيانية وخروجها عن محيط 
الحقيقة في بعض حالاتها »فاذا كانت المبالغة تعني بلوغ الغاية 
في الوصف فان في المجاز ما يحقق طك الغاية غيرأن ربط البالغة 
بجت ون اة وما قاربها عند أكثر البلاغيين والنقاد لميعط أدوات 
الخيال د ورا أوليا في المبالغة مثل ذلك الديرالذيي ظهر واضحا في 
علاقة الخيال بالصورة وان كان مدأ التوسع دروا بحت ود في الخيال 


والمبالغة . 


- AY - 


الفصل الثالسث 


الص دق والواقعي هة 


شغلت قضية علاقة الشعر بالحقيقة والواقعم النقاد والااد ياء 
منذ بداية التقعيد والتنظير للشعر في العصرالي وناني ٠‏ ويبدو أن 
السبب في ذلك يعود الى اختلاف الناس حول هدف الشعر وغايته 
ومد ى ارتباطه بالاصلاح الاجتماعءي والمنفعة والمقاصد النبيلة أو تفريغشه 
من ذلك والميل بغايته الى المتعة المجردة والانفعال العاطغي الخالي 
من الفسكر ان اليش له غاية ورا نفسه وورا * ما يثير مسن العواطف والانفعالات؟ 
کا یری الد گتو ر شوقي ضیف ۰ 
ولكن باستقرا* الحركة النقد يه والا دبية عبر عصو ر ها لحك ا 
وأن الا ختلاف الا 'كثر شيوعا بين النقاد والا دبا“ قدينا وحديثا انما هو 
حول تقد م احداهما على الا خری . 
” فالغن الاغريقي ارتبط بقيمتي المتعة والمنفعة وقدم هذه 
الا أخيرة في الا همية الى حد ما فعندما قثن أفلاطون لجمهور يته 
الغاضلة لم يخرج الا "دب الذي عده نشاطا انسانيا من دائرة التقعيد 
(۲ ( 
والتقنين » فجعل غاية الشعر تقو يم السلوك وتوجيمه الى الخير والحقوالجمال . 
)١ (‏ البحث الا "دبي ص ١۲-١١‏ »ءوانظر د / محمد سعد فشوان -الدين 
والا خلاق في الشعر ص۲۷ 
(۲ ) د/ محمد مريسي الحارشي -الاتجاه الا لاقي في النقد العر بي حتى 
نهايه القرن السابع الهجري ص ۲ ١ه‏ 


- IAA 


ولکنه عند ما ری أن الشعر في عصره ينحرف عن هذه الغايات 
ويفسد أذ هان الناس اتخذ منه موقفا متشد دا فطرد الشعرا* من جمهوريته 
الغاضلة التي لا حكم فيا الا للعقل » ولم يرض بالمتعة المجردة 
۱ 
من المعرفة والاصلاح ' ّ 
والغاعدة فالشعر " يمدف اما الى الفائدة أوالمتعة » أوالجمع بيسن 


(TT). N 
. المتعة والغارده معا‎ 


اا هوا ف ایی بن ال هة 


الآالهة وهي لا تقول الا الحق ٠"‏ 
لزو م الصدق والحقيقة " فغي ول الالیاذه ا فجر الش عر 


اليوناني » نجد هو مير يقد م للقصيدة بابتہالات الآ لهة أن تلہسه 
) € ( ۰ 


حسب زعمېم ٤‏ ومن المنفعهة والحسسق 


ا 
ما الشعر المر بي في الجاهلية فقد جمع بين المتعة والمنغفعة 
الاجتماعية والقبلية والتجارب الانسانية التي تشلت في الحكم والا شال 
فآثر جانب, الوضوح والواقعية في معظمه » ولقد وصف ذلك ابن طبَاطبافقال : 
واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الاوصاف والتشبيهات والحكم ماأحاطت 


به معرفتہا »واد رکه عیانها »ومرت به تجاربها وهم آهل وبر : صحونېم 


٠)۸ انظرد/ محمد سعد فشوان -الدين والاخلاق في الشعر ص‎ )١( 
.۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳ ) انظر د /سهیرالتلماوي -فن الا دب -المحاكاة -مصر ۲٥٩١مص ٠.۷۲‏ 
(>) المرجع السابق - الصفحه نفسها ٠‏ 


- A۸۹ - 


البواد ي وسقوفم السما* »فليست تعد وأوصافهم ما رأوه منها وفيها > 
٠...‏ فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها 
الى ما في طبائیا وأنفسها من محمود الا 'خلاق ومذمومها ٠...‏ 
فشبهت الشس * بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت اليه في معانيهاا 
التي راد تا ولعل هذا التصوير الصادق في الشعر الجاهلي 


& 


وبعد مجي * الاسلام كان للشعر نصيب من الاهتمام في القرآن 
والسنة فقد وضع الاسلام الاطارالسليم للشعر وأزال عنه سلبيات الجاهلية 
الفكرية والعقاعدية التي لا تتشى معنهج الاسلام والتي تضر بمصلحه 
المجتمع السلم فأكد دور المنغعة في الشعر الى جانب المتعة الغنية لان 
القيم الغنية لم ينتقص ہا القرآن ولم يحدل ٠.٠‏ شکلا معینا يلتزم به الشعراء 


(۲ 
ولا يخرجون عنەلا ن الصباغة في ذز اتہا لا توص ف بالغفضي له أو بضد ها ٠‏ ( 


ولكن اذا كانت المتعة الغنية تأي من خلال الشعرالذى يضر 

بالمجتمع المسلم ويدعو الى اثارة الضغاعن والا 'حقاد بين أفراده »فانما 

مرفوضة في الاسلام وبا حملها من شعر مهما بلغت درجتها الغنية ءلان 

الاجادة الفنية لم تشغع للحطيئة في هجا* الزرقان "" »ولا للنجاشي؛ 
) €( 


(١ (‏ ) عیارالشعر صړ۸)ه 

(۲ ) انظرد/ محمد بن مريسى الحارشي -الاتجاه الا 'خلاقي في النقد 
العر بي حتى نهاية القرن السابع الهہجرى -ص ۲ن ه 

(۳ ) انظرابن قتيبة -الشعر والشعرا* ٠.٠۲۲۷/۱١‏ 

( > ) انظرالمصد ر السابق ۲۳١/١‏ 


- ١ ٩۰ = 


والشعر في الاسلام كلام كساعر الكلام يقبل منه النافع ويدفح 
الضار »و حتى يكون الشعر نافعا فلا بد من التزامه جانب الحق والصد ق 
وقد سبقت الاشارة الى هذا ' مدعا بشواهى من الكتاب والسنة وأقسوال 
الصحابة والشعرا* السلمين في عمد النبوة والخلافة الراشدة › ولقد 
قال أحد الكتاب المعاصرين عن شعر تاك الفترة الذي كان معظمه في 
الحرب ” كان هذا الضرب من الشعر سجلا وافيا ووثيقة تاريخيه 
مهة ولونا صاد قا من ألوان التعبير التي يمكن أن تصحح الحسوادث 
التاريخية و تحدد أجزا؛ الوقائعم »و ترسم خطوط السيرة التي قطعتها 
مواكب التحرير › وهوفي كل مجال من هذه المجالات يعبرعن حالة واقعية » 
وحوادث ملموسة » عااش أحداثها عن كثب »وراقب تطورها بدقة وعبر 
عن احساسه بها بصدق » وهذا ما يعين الباحثين على استقصا الا خبار 
ن انی لى اا 

و بقي هذا الاتحاه الواقعي موصول الحلقا ت يو دې مهمت هه 
في العصو ر اللاحقة وفي الشعرالعربي بعامة باستثنا* بعض الا غراض 
الشعر ية وفى مقدمتها المدح حيث بال بها أصحايما إلى الغلو والبالغة 
المغرطة في أكثر الا حيان لا 'سباب سياسية واجتماعية وربا لاعتبارات 


فنية صرفة » وظهر من الشعرا* والنقاد من ينادې بالغلو والغاية القصوى 


$ 
)۱( انظر الفصل الثاني من الباب الا وله 
(۲) تار یاشین آلا بی مذاهب الا دب ص ۳۷۱ نقلا عن مجله 


آفاق عربية ص ۰٠۲٦‏ 


۱ 
في الوصف وخاصه في مد ح الخلغا* والولاة ¢ ا قر امه e‏ 


في قد ية النقاد الذين تبنوا ذلك ءفقد فصل بلوغ الغاية القصوى 


۲ ٠ 


r 
| 
e 


وأحفت آهل الشركه حى إبة 
في مرتبة عالية من الاجادة لبلو غه الغاية القصو ى وخروجه عن الحد 
الا وسط الى الغلوالذي يفضله. 

وقد تأر ابن رشي في يحض مواقغه النقدية فين يبد وبقدامة 
وعد د فغراعل الشعر جاعلا منها أن الكذب الذي اجتمع الناس علس 
تيحه حسن فيه »وربا كان لهذا الاتجاه أصول عر بية yT‏ 
فالنابغة الذبياني الشاعر والناقد الجاهلي كان قد طالب حسان بسن 
ثابت بشمر بالغ فيه ٠‏ ولكن النايغة لم يطالب بالغلو كما فهمه قدامة 
و انما كان,قصده مبالغة لا تخرج عن الواقعم والمعقول كما یری حازم 


)٥( ِ‏ , ا 
القرطاجني في رده على من احتج بوك النأايغه لحسان ۰ 


٠۹۲ انظرنقد الشعر ص‎ )١( 

( ۲ ) دیوانه ص۰۲۳۹ 

(۳) انظرالعمده ۰۲۲/۱ 

ر ۽) انظرالمرښاني -الموشح ص ۸۲ وابن رشیق -العمده ٠.٥۳/۲‏ 
(ه) انظرمنهاج البلغا* وسراح الا دبا* ص ۲٤۳٠ء‏ 


¬ ۹۲ - 


وکان أثر هذا الاتجاه واض حا عند شعراء المدح في العصرين 
الا موی والعباسي و ربا کان ا وجول ه الرد على أ حاب المنطق 
والكلام الد ين کان لہم ظہو ر واضح وصوتاسموع في تلك الفتسرة › 
تفت اراتا ييل الم الى قالت اة رى عا اي ةة 
المنطق وراهينه وتخضم للا" دلة المنطقية الصارمة ودليل ذلك تيرم 
البحترى الذي لقي عنتا شدیدںا من هوء لاء المناطقة فرد عليمم رافضا 


۱ 
من جم المتشد د على الشعر وقیود هم الغليظهة ا 


ہے ص 
2 
٠‏ 


L1 î.‏ سے سے د س فو افر ۳ ا 
لغشمو نا ح ود منطقكم في الشعر يلفى عن صد قه كذبه 


وقد فسر عبد القاهر الجرجاني قول البحتري هذا بأنه لا يعني الكذب 
بمعناه العام وإنما راد ” كلفتمونا أن تجري مقاييس الشعر على حد ود 
المنطق ونأخذ نغوسنا فيه بالقول المحقق حتى لا ندعي الا مايقوم 
له ی انف قان وه ولي ال جيه حن ال كت 
ته التضيل والذماب بالقى الن ااج اباس اال د" 


وقد بي المر ز وقي أن هذا النهج من الغلو إنما كان نتيجة 
التعمق في الصناعة الشعرية فقال : ” ومنهم من اختار الغلو حتى قيل 


(۱) دیوانه (بیروت ۱)۰۰ -= ۱۹۸۰ ) ۰۲۳٤٣/۱١۱‏ 
(۳) اسرارالبلاغة ۲۲۲/۲. 


- ۹۳ - 


ر أعذب الشمر آكذبه ) لان قائله اذا أسقط عن نفسه تقابل الو صف 
والموصوف امتد فيما يأتيه الى أعلى الر تبة »وظهرت قوته في 
الصياغة وتمهره في الصناعة »واتسعت مخارجه وموالجه » فتصرف في 
الوصف كيف شا* »لان العمل عنده على المبالغة والتمشيل »لا المصادقة 
والتحقيق »وعلى هذا أكثر العلما* بالشعر والقائلين 0 

وقد رأى بعض النقاد في هذه الصنعة انحطاطا للشعر وخروجا 
به عن بعض أهدافه وغاياته التي تتحقق في الحق والصدق فقد روى 


عبد الرحمن عن عمه الا صمعي 7 رجلا انشده قول مالك بن أساء ۰ 


فأعجب بها الرجل ء فقال له الا صمي :لا تعجب بمما فما يساويان 


لقعَة بيعرة » خوت الشعر ما صد ق فيه وانتظم المعنى كوول 


امری* القیس : 
de ww‏ و (Y) 2 OS aL‏ 
وجل ت بہا طيبا وان لم تطيب 


)١ (‏ المرزوقي -شرح ديوان الحماسه ص ٠.٠١‏ 
( ۲ ) انظرالمرزاني -الموشح ص ٠.٠۲۲‏ 


= 1)۹ = 


فالا 'صمعي یری أن الافراط في الشعر يعد عيبا »وأن الصدق 
في الشعر يزيد من قيمته الغنية »فعندما سمع E‏ 
عليه بقوله : " أفسد مثل هذا الشعر بهجا* الناس وكثرة الطمع ”. 

وهاتان الصغتان من الصغات التي تبعد الشعر عن الحقيقهة 
والصد ق وتخرجه إلى الكذب والتزيد على حساب أعراض الآ خرين أو طمعا 


في مال أوجاه »وهذ ا مما يغض من قيمة الشعر الغنية ويغسد ها كما رأى 


A‏ ھ# د 


و ا سے 


اخس نه ا آصاب الحقيقه »و نبه فيه بغطنته على ما يخفى عن غيره وساقه 


(TY, 
. بوصف قوي واختصار قريب‎ 


( ۲ ) الشعروالشعرا* ٣۳۷٣۳/١۱١‏ 
(۳) الکامل ۰۲۹۲/۱ 


5ة = 


فقد تنبه هوأ لاء النقاد الثلاثة ( الا صمعي وابن قتيبهة والمبرد ) 
إلى أن الشعر قد بدأ يتحول عن جانب الواقع والحقيقة إلى المبالغات 
المغفرطة في بعض أغراضه »فعابوا مثل هذا الشعر المغرط وانتقسد وا 
لن ع اا ان 

وبسط ابن طباطبا قضية الصدق في الشعر وعلاتته بالحقوالحقيقة 
ينا أن ميزان ذلك هو قول العقل والفهم الصحيح لان ”الفهم يأنس 
من الكلا م بالعدل الصواب الحق »والجائز المعروف المألو ف » ويتشو ق 
إليه ويتجلى له ويستوحش من الكلام الجاعر »والخطأً الباطل والمحال 
د ا و 
في التشبيه والاستعارة وغيرها من وجوه البيان بالشواهد الشعريه 
" فاذا اتفق في الشي“ الشبه. بالقي* مسنيان أو ثلائة معان مسن 
هذه الا وصاف قوى التشبيه وتأكد الصدق فيه وحسن الشعر به 
للشواهد الكيرة المو* يدة له (1s‏ “ فما كان من التشبيه صادقا قلت 
في وصغه , كانه أو قلت ككذا »وما قارب الصدق قلت فيه تراه أوتخاله 
أويكاد » قبن التشبيه الصادق قول امرى* القيس : 

بظَرك َا والتَجُو م نَا 


( ۳(. ت ر‎ 8E و‎ IG 
مصضابیح رهبان تسب لقفقال‎ 


رج ) المصدر السابق ص ٠.٦۲‏ 


ما عبد الكريم النهشلي فقد قشم الشعر تقسيمات تعود إلى 
الخير والشر فالخير منها ما كان ذابنغعة يستفاد منها دنيا وأخرى » 
والشر ما کان هجا٣ًباطلا‏ ومدحا کاذبا يتکسب به ” فشعر هوو 
خير كله وذلك ما کان في باب الزهد » والمواعظ الحسنة »والمشل 
العائد على من تمشل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هو ظرف كه 
وذ لك القول في الا وصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني 
وال داب » وشعر هو شر كله وذلك الهجا* وما تسرع به الشاعر 
إلى أعراض الناس »وشعر يتكسب به »وذلك آن يحمل إلى كل سوق ما ينفق 
فیها » ويخاطب کل إنسان من حيث هو اتی اليه من حیث فہمه 

فهذه النصو ص تركز على الجانب المعرفي والنفعي بالاضافة إلى 
الجانب الغني الذي لا خلاف عليه ولا نى عنه لان ” الشعرلا قيمة له 
الان مق مات ات ال 

أا الآسدي فقد حبذ المدق والحقيةة في الشعر ولم يخر ج عن 
منهج ابن طباطبا الذي طلب ‌الحقيقة وما قارہہا حتى قال بعسض 
الباحثين " إن الا مدي قد ارپین المنهج الذي اختاره ابن طباطبا 


في تحديد طريقة العرب في التشبيه بل وكمل عله حين اهتم بالاستعارة» 


(۱) العمد° ۱١۱۸/۱‏ 
(۲) د/ محمد ريسي الحارثي -الاتجاه الا 'خلاقي في النقد العربي ‏ 
حتى نهايه القرن السابع الہجري ص ۸۸ 


- (٩۹۷ = 


ذلك التقت جهود هذين الناقدين الكبيرين على ضرورة مقاربة الحقيقة» 
أوما ستّاه ابن طباطبا (الصدق في التشبيه ) »ولمذا اتفق الناقد ان أيضا 
على رفض قول من قال : (أعذب الشعرأكذيه ) أو( أحسنه أكذبه ) 

حيث قال الا مدي : معلقةا على آبيات للبحترې : وقد كان قوم من الرواة 


۱ 8 ٤ 
( يقولون ۽ خوت الشعر اکن به ولا والله مأ اجودہ إلا رر ی“‎ 


وقد سبقت الاشارة إلى آرا* عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني 
وغيرهما ممن تحد ث عن جانب الحقيقة وما قاربها في الشعر » أو القص د 
والاعتدال أو المقار بة في التشبيه » وما يحدثه ذلك من جودة للشعر لا أنه 
“كل با دنا من المعاني من الحقائق كان ألوط بالنغس وأحلى في السمسع 


۲ ت 
بالف بالا ستجاںهۀ 1 کا یقول الامدي ه 


ويبد و من النصو ص النقدية المتقدمة أن النقد العر بي كان يد ور 
حول الحقيقية وما قار بها في أكثره ولا ذ كر للواقعية أو التزام الواقع بهسذه 
التسمية إلا في التقنينات.البلاغية في أضرب و وفي تعريف الصد ق 


بأنه مطابةة الواقع وعكسه اركذ . )٩(‏ 


(() د/ محمد سعد فشوان -الدين ولا خلاق في الشعر ص ٠.۷۹‏ 
(۲) الموازنة ۰٠١۷/۱‏ 

( ) انظرالخطيب الق زويني -الايضاح ص۸1٠‏ 

( >) انظر-المصدر السابق -الصفحة نفسها. 


- ۱۹۸ = 


وما الواقعية الا" دبية من وجهة نظرالنقد الغربي فهي مذ هب 
أدبي حديث له قوانينه التي تستند الى فلسغات عقدية و تر بوية و فنية. 
ولعلا لا تلتقي مع الا "دب العربي القديم الا في المعنى ا 
للواقعية أي ” مايمتاز به الا "دب من تصوير دقيق للطبيعة والانسان" 
فالا" دب العربي القديم منذ الجاهلية حتى أواخر العصر العباسي كان 
ينحو ذلك المنحى الذى يكون فيه تعبيرا صاد قا وأمينا في معظمه قال 
الد كتو ر ياسين الا “يوبي +" وإذا أمعنا النظرفي أدبنا العر بي »وحللنا 
الاتجاهات والطرق التي اتبعها هذا الا دب استوقفنا اتجاه عميق الجذ ور 
في تاریخ اللغة العر بية وآد ابها عرفناه قديبا مع معظم الشعرا* الجاهليين » 
شم الاسلاميين »ءحتى اذا جا* العصر العباسي ادخذ له أبعادا أوسع وأكشر 
قر با من الحياة الاجتماعية »هذا الاتجاه هوالاتجاه الواقعي » و قلست 
اا ریا ل ا ترا کا ری و 
والا شخاص وغير ذلك مالم يشمده الا أدب العربي حش عصرناالحديث". 

وإذا كان النقد والا "دب العربي قد التزم اتجاها واقعيا في 


معظمه فما المقص و د بمذاالواقعم وما حدوں الالتزام به ؟ 


)۱( ان ال وبي ٠‏ سذاهب ‌الا دب ص ٠.۲٠١‏ 


- (۹۹٩ - 


من استقرا* النصو ص النقدية والا دبية السابقة التي تدعوالى 
الحقيقة وما قار بها يظر أن الواقع المقصود هو هذه الحقيقة وما دنا 
منہا. 

ولعل هذا القرب من الحقيقة الذي طلبه التقاد -حدا أدنى 
اة اة من خراص الممر الى تين عن العلم :وهي اضبه 
الى حد ما ما يسمح به للشاعرمن تجاوز بعض قواعد النحو والصرف 
وضوابسط الوزن والتافية »وهو ما يعرف بالضرورات الشعرية الا أن تلك 
ترجع الى الشكل وهذه الى المعنى فالخروج عن الحقيقة محسدد 
بضوابط تجعله ها سن الخرةة دون ابتعاد عنما أو خرو ج عن‌محیط ما 
الى الانفصال التام قال المرزوقي "فنهم من قال : ( وأحسن الشعرآصد قه ) 
قال لان تجوید قائله فيه مع کو نه في إسار الصدق يدل على الاقتسدار 
والحذ ق e‏ وقال أ افر الا صفهاني "اجتمعت الشعرا* عند 
عبد الملك بن مروان فقال لهم : أبقي أحد أشعر منكم ؟ فقالوا :لا » 
فقال الا خطل ۽ كذ بوا يا انير ال ين »قد بقي ن هو اشر ت 
قال : ومن هو ؟ قال :عمران بن حطان »قال : وكيف صار أشعر 
منهم ؟ قال : لا"نه قال وهوصادق ففاتہم » غکیف لوکذب کیا 


۲ 


١ (‏ ) شرح ديوان الحماسة ص ((ه 


)( ۲ ( الا غاني ۰۱۱7/۱۸ 


۱ ه« YY)‏ 
منك ما صاب الحقيقه فيي *( کہا قال المبرد وکیا هو رای الا 8 
واین.طباطیا ٩۳‏ والآندی ٤‏ والجرجا 0° 


الخد الا فض غوالعدةة الخ آل تين هو التص دن 
والاعتدال »وإن اختلفت التسميات عند النقاد ءولكنها جميعا تد ور 
حول هذا المعنى فعند الجاحظ : اقتصاد وتوسط ” وفي الاقتصاد 
بلاغ »و في التو سط مجانبة للو عو رة »وخر وج من سبيل من لا يحاسب 
نفسه ٠...‏ وليكن كلامك بين المقصر والغالي ءفانك تسلم من المحنة 
عند العلما* »و من فتنة الشيطان وه اله غار اة . 
وعند ابن طباطبا الكلام الصواب العدل ءوالمجاز المقارب »وعند 
قدامة بن جعغر الحد الا وسط مع أنه يغسّل الغاية القصون في 
الو صف على الحد الا وسمط »وعند الآمدي با دنا من الحقائق . ٠‏ 
و هناك تعابير أخرى ولكنماا جميعا تدل على القدر المعتدل الذي يقارب 


الحقيقة ولا يبتعد عن الصدق . وهذا التأكيد على الحقائق وما قار بہا 


٠۲۹۲/۱ الکامل‎ )(( 

(۲ ) البیان والتبیین ۲٥٠١/١‏ 

(۳ ) انظر ص ۱۹۰ من هذا الفصل . 

( )) انظرص ۱۹۷۰۱۹1من هذا الفصل . 
(ه٠)‏ انظر الغصل الثالث من الباب الا ول. 
)٩(‏ البيان والتبيين ٠.۲٥٠٥١ /١‏ 


- °١ ¬ 


من أساسيات ما سمي بعمود الشعر ومن مقوماته عند المرزوقي ” شرف 
المعنى وصحته » وجزالة اللغظ واستقامته »والاصابه في الوصف »والمقار به 
في التشبيه »والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » 
ومناسبة المستعار منه للمستعارله »ومشاكلة اللغفظ للمعنى »وشدة 
اقستضافهاا للقافية حى لا منافرة بينهنا * "٠‏ افصحة العنى والاصابة 
في الوصف »والمقار بة في التشبيه ومناسبة المست عار منه للمستعار له »هذه 
جبيعا ضوا بط الحقيقة والقرب منها »فمقياس المعنى أن يعرض على العقل 
الصحيح والفهم الثاقب » ومقياس الاصابة في الو صف : الذ كا* وحسن التمييز» 
ومقياس المقار بة عي التشبيه : الفطنة وحسن التقدير »فأصد قه ما لا ينتقض 
عند العكس واشتراكهما في الصغفات أكثر من انفراد هما » ومقياس الاستعارة 
الذ هن والفطنة »و ملاك الا "مر : تقريب التشبيه في الا صل حتى يتناسب 


)۲( 
اة والمشبه به 


دن هتا بد و الى حت ا تحديت الواتم حح القد ا" يانه ليس 
النقل الحر في والتسجيل الجامد للطبيعة والإ 'حداث فذلك من طبيعة 
العلم أا الشاعرفانه " ليس ملتزما بنقل الواقع من خلال فنه نقلا حرفيا ء 
لان الواقم نفسه يصعب تحديده بصورة مطلقة ٠.٠‏ وليس حرا مع ذلك 


في أن يسقط هذا الواقع من حسابه والا اتهناه بالكذب ٬لان‏ الفسن 


. ٩ شرح ديوان الحماسه -ص‎ )١( 
. انظرالمصدر السابق الصفحة نغفسهما‎ ) ۲ ( 


۱ 
قائم على ا هذا الواقم ومستمد E‏ 


وعلى هذا المعنى المرن للواقع والحقيقة » كان يسير النقسد 
العربي في اكثره ولا تعارض بين هذا الواقع وبين الصدق بل هو 
الصدق لاننا ” نعني بالصدق هنا الاتزان »والتزام الحقيقة بصفة 
(YT).‏ 


ن هد ف 


عامة ولا نعني به مطابقة الخبرللواقع كما يقول المناطقة 
المناطقة تسجيل الواقعم ونتله بحذافيره نقلا حرفيا ٠‏ 
وقد نال هذا الواقع المتشل في الحقيقة وما قار بها شيشا 
من العناية عند كثير من النقاد القدما* وفي مقدمتهم اين طباطبا 
والآمدي وعبد القا هر فقد قال ابن طباطبا بالزيادة والنقصان في سرد 
خبر تاریخي يور د ه الشاعر ولكن بشرط أن تكون الزيادة والنقصان 


يسير ين غير مخد جين » و تكون الا لفاظ المزيدة غير خارجة من جنس 
(Y۳)‏ 


ما يقتضيه »بل تكون مو٬يدة‏ له وزائدة في رونقه وحسنه واستة 
على ن ڙك بقول الا عشى فیما أ قتص هه من غب ر الال : 
)١ (‏ نبيل راد نوفل -قضية الصدق والكذب بين النقاد القدماء 


والمحدثین ص ٠.٤۷‏ 
(۲) د/ سعد اساعيل شلبي -الا صول الغنية للشعر الجاهلي 
(مصر ۱٩۹۸۲‏ ) ص ا٣ه‏ 


(۳) انظرعیار الشعر ص ٤۸ء‏ 


of —‏ سه 


کن کالسموال إن طاف العام په 
في جحغفل كزهاء الليل جرار 
چ“ e‏ ج ا س 
يالا بلق الغرد من تيما* منزله 
ص .# E a e‏ 
حصن حصين وجار غير غدار 
لے ج e e‏ ا 
إن اتةه خطتي خسف فقال له 
4 اک سے 
وو ا ر 
فال E‏ آ5 
LS E a ET‏ 
فاخترٌ وما فیم‌ما حظً لمختار 


اقشّل أسيرَكَ تي انع جَاري 


ی ف اک ای عا چا کات ری 
استوا* هذا الكلام »وسهولة مخرجه »وتمام معانيه »وصدق الحكاية فيه ء 
ووقو ع كل كلمة موقعما الذي أريدت له »من غير حشو مجتلب ولا خلل 
عا “دم بامقى .مام عدو ال عا عن اناع الق با : 
لاشتمالها على الخبركله بأوجز كلام » وبلغ حكاية وأحسن تأليف وألطف 


TT 


: )۲( 
وقد اورد حازم القرطاجني بعض هذه الا بيات مع اختلاف يسير 


)۱( عيار الشعر ص Ao‏ ° 
(۲) مناج البلغا* وسراج الا" دبا* ص ٠.٠١١‏ 


e. el ڪ‎ 


في الرواية دليلاً على المحاكاة التامة في الوصف »وقد مثل ابن طباطبا 


)۱( 
للتشبيه ‏ المقارب للحقيقة بقول عنترة عن فرسه 


وعند الآ مدي أن في الكلام ما یجو ز أن يتوسع فيه ویرد على سبیل 
المجاز ومنه ما صيغته صيغة الحقاعق التي قل أن تكن حا 
فقال ‏ ومن خطل بي تمام قوله 
بيو م کطول الد هر في عرض مثلو 
دچ ت اراد اترو 
فجعل للدهر - وهوالزمان - عرضا »وذلك محض المحال »وعلى أنه 


ما کانت i‏ ڪاخة ءل ةقف استوفى المعنى بقوله ر كطول الد هر ) 


(۱) عار الشعر ص (١٥۸‏ 
(۲) شرح دیوانه ص٣٥‏ ١ه‏ 


‘+I ۲/١ د يوانه‎ (۳) 


Y°*®‏ د 


فأتى على الغرض في السبالغة فان قيل : فلم لا يكون سعة ومجازا 
في الكلام . قيل : هذه الاألفاظ صيغتها صيغة الحقائق »و هي 
بعيدة من المجاز » لان المجاز في هذاله صورة معروفة »وألفاظ 
مألوفة معتادة »لا يتجاوز في النطق بهاإلى ماسواها وهي قول الناس: 
عشنا في خفض ودعة زمنا طويلا عريضا 

وقد ارتضى عبد القاهر الجرجاني من التخييل ” ما كان شبيما 
بالحقيقة وهو الذي تبلغ فيه قوة التعليل درجة عالية »أي يسح لقو ة 


۲ 
الاستدلال العقلي أن تستكشف درجة التمويه فيه و 


ما مقد ار الالتزام بهذا الاتجاه الواقعي فانه كان غالبا على 
الا "دب العربي بشكل كبير منذ الجاهلية ولكن مرتبه يعض المراحل 
وفى بعض الا "غراض من الشعر وفي مقدمتها المدح فقد كان .يجانب 
هذا الاتجاه الواقعي إلى الغلو والافراط والبعد عن الحقيقة للو صول 
إلى الاغراب أوإرضااللمسدوح أوطلبا لمال أومنفعة . 


a 


وإذا کان الاتجاه الواقعي قں اتضح في الشه » وار 
مواقف النقاد بخل واضح فمل المقص ود بالواقع دف ق الفداعر فين 


موصوفاته من الطبيعة والحياة والناس والا 'حداث وهوما عرف حديشا 


۰٠۹۷/۱ الموازنة‎ )(( 


بالواقع الخارجي ؟ آم هو صدق الشاعر مع نفسه دون اعتبار للحياة 
حوله ‏ وحواد ث التاريخ وهو ما عرف حديثا بالصدق الغني أوالواقع 
الداخلي ؟ ) 

من تتبعنا للنصو ص النقدية السابقة التي تطالب بالحقيقه 
وما قار بہا لم نعثر على تحد يد لنوع معين من أنواع الحقيقة »و إنما 
ترد الحقيقة مطلتة مما يدل على أن المقصود بالحقيقة معناها العام 
الشامل لوجميما الداخلي والخارجي اللذين لا تكتيل الحقيقهة 
إلا بالجمع بينهما »والتي يصدق فيما الشاعر مع نفسه ويو" يده 
الواقع الخارجي المشاهد »وقد سبقت الاشارة تيل ذلك الى نظرة 
)۱( 


الاسلام لهذا الا مر في قوله تعالى عن الشعرا* : ‡ ا 


ل Êê )( ۲ ( ae a‏ 
يقولون ما لا يفعلون » وان الفعل هنا يشمل الجساندي 
والاعتقاد ې 6 

رهذآ ا شرج ية الفعر لتقد الحريي فى تاكدة تى 
الحقيقة الا ملة فالواقع الداخلي والخارجي وجهان لعطة واحسدة 
هي الحقيقة وما قاربها أو ما سميناه الواقع الشعري المرن »وكان 

(FT) ِ هھ‎ 

صلى الله عليه وسلم عندما أنشد قول قيس بن الخطيم : 
(۲) سور ةالشعرا* آية ٣٠۲۲ء‏ 


4 
)۳( د یوانه - تحقيق ناصر الدين الا سد مصر ۳۸۱ ۱ ھ - ۹۹1۲ ۶۲ص ؟ )ه۰ 


ولم يسلم قتل قبل الهجرة وهو من شعرا* المدينة وهو من 
الا وس . انظر دیوانه ص ۰۷ 


e Ye Y E 


و 
ق ا oO‏ : 
أجالِدهَُ يو م الحد يقه حاسرا 


٤ 5‏ ي کر 
کان يږي بالسیف يخراق لا عب 


۱ 
ي ل تفهام 


تال عن تی دض تقال * شل کن کا دک 
هنا مقصود به معرفة مدى مطابقة الكلام للواقع الخارجي وفي مطابقته 
للواقع الخارجي دليل على الواقع النفسي أو الصدق الداخلي لان للكلام 
هنا معادلا خارجيا إذا خالغه أوناقضه انتغى عنه الصدق وهذا 
شاهد على تلازم الواقع الداخلي والخارجي »أما إذا تحدث الشاعر 
عن عاطغته وشعوره إزا* آمرليس له معادل خارجي فعندعذ يقبل 
صدقه الداخلي ۰ نظر للخارجي لعدمه ومعرفة الشعر الصادق 
والكاذ ب في ET‏ اتر فب تحددة آل الان الطوييل 
والد ربة الواسعة على مدارسة الشعر والدقد ر ا 
المران يبقى تحديد الصادق والكاذب غير مضمون النتائج وقد حدد 
الد کتور محمد ق الا مورالتي تساعد على معرفة الشعر 
الصادق و الكانذب فإذا كان الشعر يخالف نواميس الكون البدائية 
وحقيقة السلوك الانساني ‏ المعروفة فهذا دلالة على كذبه كقول أبي E‏ : 


ا فت تح ص سے 
وخ ست ُهل الشرك حتى ا 


)۱( الا 'غاني ۲/¥‘ 
(۲) انظريحند النويهي - عنصرالصدق ص٠۷.‏ 
(۳( انظر المرجع السا بق ص ۸۰ ۸١۱۰‏ 


بل ) دیوانه ص ۰۲۳۹ 


اضرافة الى التهويل الذى فيه 
شم أن الزخرفة والمهارة اللفظية لا تصدر إلا عن عاطفة كاذبة 
كقول الشا عر 
الله في الخلق من صب ومن عانسى 
تفنى القلوب ويبقى فلبك الجاني 
صو ني جمالك غا انتا بش ر 
من التراب وهذا الحسن روحاني 
أو فابتغي لکا باون لاک ا 8 
جردا ي اا ااي 
وقد استنتجح بعض النقاد المعاصرين هذاالمعنى العام للواقع فقال 
الد كتور أحمد بدوي : ” ولنا أن نتوسع في تفسير الواقع فنجعله الواقع 
الخارجي والواقع النفسي فيكون الشعر صاد قا إذا اتفقت أحكامه مع 
الواقعم الخارجي ۾ اذا كان للكلام واقعم خارجي › ومع الواقع النفسي 
العاطفي ‏ الشعوري ١ءإذا‏ تحدث الشاعرعن عاطفته وشعوره » إزا* ما 


(YT) „ 


يراه ویتحل ت عنه e‏ 
وهذا المعنى للواقع هو ما عرضه الد كتور منصور عبد الرحمسسن 


١ (‏ )اتظو محمد النو يهي - عنصر الصدق ص١٠۷‏ . 
8ê &‏ 


~~ °۹4 ~~ 


الواقم الخارجي فيكون الشعرصادقا اذا اتفقت أحكامه مع الواقع 
الخارجي اذا كان للكلام واقع خارجي كما تشمل الواقع النفسي اذا 
تحلں ٹ الشاعر عن عا فته وشعسو ر ه ازاء ما يراه ویتحل ث عله 


J), 
( . و بهذا پیل ل جوانب الصد ق د ون تعارض‎ 


و ” الصدق في الفن هو اخلاص الغنان للحقيقة كرا هي قائمه 
في الواقع الخارجي والحقيقة كما هي مطبوعة على ذات الفنان 


NT 


ولم نجد في النقد القديم ما يشير الى الواقع الداخلي منغردا 
ومستقلا بذاته الا في نطاق ضيق جدا کقول ابن قتيبة عن عمرو بن 
1 


e 
معد يکرب انه این من یصد ق عن نفسه فيي شعره واشارة ان‎ 


طباطبا الى ذلك في قوله ” فاذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات 
تضاعف حسن موقعہا عند مستمعہا » لا سیا اذا أیدت با يجذب 
القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المخظطجة فيمها 
والتصر یح با كان يکتم منها »والاعتراف بالحق في جميعہا e‏ 


٠.۲۲٠١ اتجاهات‌النقد الا أدبي ص‎ )١( 

(۲) نبيل رشا د نوفل ۰١‏ قضيهة الصدق بين النقاد القد ماء 
والمحدثیين ص ٥‏ ه٠‏ 

٠۲۷۳/۱ الشعروالشعرا*‎ ) ۳( 

( > ) عارالسعر ص 0ه 


(+٠‏ ت 


ولعل من الا" مورذات العلاقة بالصدق قضية الخطأً في 
الشعر وصلته بالواقع فالخطاً في معاجم اللغة العربية » نقيض 
الصواب ٠.٠‏ والمخطي* : من أراد الصواب فصار إلى غيره هكذا عند 


منظور : والخطاً ET‏ 


الجوهري وزاد ابن 

ولم تخرج المعاجم الا 'خرى عن هذا التحديد لمعثى الخطاأًء 
کما لم تصڑح بان الخطا من معاني الكذب باستثنا*ء المعجسسم 
الوسيط الذي اعتبرأن الخطأً من معاني الكذب وذلك في تحديده 
تی الت الت اجة اتن د الان رال ف 
شي * بخلاف ا في الواقع ٠‏ والثاني : أن يخطي* في الإخبار 
عن هذا ا 

وعلى هذا فالخطاً يلتقي مع الكذبفي مخالفته للواقع و 
عنه في القصد والنية ٠‏ فالمخطي* لا يقصد مخالفة الواقع بينسا 
الكاذب يتعد ذلك 

۳ فرقت عائشة رضي الله عنها بين الخطاً والكذب ” فعنن 


عمرة بتت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة - وذ كر لها أن عبدالله بن عمر 


يقول : ”إن الميت ليعذب ببكا* الحي ) -فقالت عاعشة : يغفر الله 
اي عه الرجين ااال دي اكه ي أراغقا :اباي 
)۱( الصحاح - مادة خطا ۰2۷/۱ 

(۲) انظرلسان العرب مادة خطاً. 

(۳) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية - مادة كذب. 


TEY‏ ت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على يہمودية يبكي عليها فقال : 
ا )۱١(‏ 

) انہم یبکون علیہا وإنهالتعذب في قبرها ) . 
تعده من الكذاب لا "نه لم يتعمد أن يكذ ب على رسول الله فينسب إليه 
کنا > 

ومن المعروف ا الخطاً بقع في الشعر › وقد عالح ن لك 

۲ 

ولاسغفة الي ونان الذدين ا ( على الشعراء بسبب خطئه م 
في تصو یر الحقيقة . وقد رد أحمد تيمو ر على من توهم أن العربي لا 
يخطي ء فقال ۽ ” إا قيل ان العمر بي لا يخطي * »فالمراد لا يخطي ء 
في اللغظ للملكة اللسانية الراسخة فيه »وأما في المعاتي فلم يقل اح 
تة جات كا الا عة ايه بل هر غلاق با صن ات 

(YT) 
٠ العر بيه‎ 

لعل اول من تناول معالجه الا خطاء في المعانيي نقاد 


اليونان وکان موقف آرسطو موقفاً تفصيلىيا فقد قسَّم الا خطا* قسمین ۰ 


)١(‏ للامام بدرالدين الزركشي -الاجابة لايراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة ص (۹ء 

(۲) شل فلاطون انظر ابوالولید بن رشد ٠‏ تلخیص كتاب أرسطوطاليس 
في الشعر -تحقیق د/ محمد سلیم سالم »› القاهرهۀ ۹۱٣١٠ه/‏ 
۷۱م ص ۰۱۲١‏ 


(۳) وهام شعرا* العرب في المعالي ( مصر (٠۹٥١۰-۱۲۳۹٦۹‏ )ص٣٠‏ 


A TIT a 


أحدهما أشد خطورة من الآخر ولوأنهما جميعا مما يعاب في 
الشتن اران الشعر إذا جمع بين الحقيقة والغاية الفنية فهوالمقدم 
على غيره " فغي فن الشعر يمكن أن يو جد نوعان من الخطاً : الخطأً 
المتعلق بفن الشعر نفسه والخطاً العمرضي ٠‏ فالواقع أن الشار 
إذا اختار محاكاة أمر من الا مور ولم يفلح لعجزه »كان الخطاً راجعا 
إلى صناعة الشعر نغفسها »أما إذا كان ذلك لاأنه تصوره تصورافاسدا 
أن جور العراة ت ها فة اتن ان آلا ام ي وه 
واحت »أو إذا کان خطأوه راجعا إلى علم خاص كالطب مثلا أو أيعلم 
آخر » أوإذا أدخل في الشعر أمورا ستحيلة على أي وجه من الو جوهء 
فان الخطاً لا يرجم إلى صناعة الشعر E‏ 

وبعد هذا التحديد للخطا الفني العاعد إلى الصناعة الشعرية 
والخطأً العرضي ءتجاوز أرسطو عن الخطاً في صناعة الشعر في حد ود 
ضيقه وهي أن يحقق غاية فنية لا يحققهاعدم الخطاً ءوأكد أن احترام 
الحقيقة أولى وأن الخطاً إذالم يحقق غاية فنية فانه لا يمكن اغتفاره 
" فان وجد في الشعر أمور ستحيلة نهدا خطا »ولکنه خطاً يکن 
انتا إذا بلغنا الغاية الحقيقية من الفن ٠.٠.‏ ومعذلك فإدذاكان 
تحصيل الغاية مكنا » على نحو أفضل أو ساو مع احترام الحقيققة 


فإن هذا الخطآً لا ييكن اغتغفاره ١إن‏ ينبغي ألا يكون هناك ددس 


)(١ (‏ فن الشعر - ترجمه عبد الرحسن بدوىی ص ۷۲ 


: ۱ 
غا ا اها الى ذلك سبلا ر 


ثم بين بعد ذلك أن الخطآ العرضي أقلَّ خطورة من الخطأً 
الغني ولكنه مع ذلك معيب فقال : ” كذلك يجب أن ننظرالى أي 
الطاتفتين ينتسب الخطاً : طائغة الا 'خطاء التي ترجع إلى الفن » 
أو طائفة الاخطاء* التي ترجع إلى شي آخرعرضي ءلان الخطاً في 
عدم معرفة أن الا روية ليس لها قرو ن أقل من الخطأً في تصو برها 
E u‏ 

أما النقاد العرب فقد انتقدوا هذه الا خطاء المعتنوية 
وکان نقد ھم لہا قاسیا وکانہم يدعون الشعرا* إلى التثبت مسن 
أحكامهم التي يصدرو نها في شعرهم حتى تكون المعاني صحيحة مستقيمة 
" فهم يطلبون أول ما يطلبون في المعنى أن يكون صحيحا لا خطأً فيه 
من ناحية الحقائق أو ر الحياة » أو المدلول اللغوي ٠.‏ وكان 
النقاد بالتفاتهم إلى هذه الجوانب المتصلة بالمعنى يدعون سو ٣‏ 


( 
إلى التعمق في ثقافتهم ححتى يسلم شعرهم من الضعف اللغوي '. 


٠۷۲ فن الشعر - ترجمة عبد الرحمن بدوى ص‎ )١( 


(۲) المصدرالسايق الصفحة نفسها. 
() د/ عبد العزيزعتيق -في النقد الادبي ص ٠.٠١١‏ 


- (€ ¬ 


وقد بدأ التنبيه على هذه الا "خطاء منذ العصر الجاهلي فقد عابوا 
على امري* القيس خروجه عن العرف في وصف الفرس عند ما قال ؛ 
,)۱( 


کا وجا ی صگ منتس سر 
۲ ( 


وأزركبٌ في الرّ وع خيفانة 
اق س 4 ب ) 
قالوا ” إذا غطت الناصية الوْجّه لم يكن الغرس كريما ٠”‏ 
وقد ” مر المسيب بن علس بمجلس بني قيس بن عله 


وان 9 ان هم 


ألا ائعم صَبَاحاً أيََّا اربع واسلسم 
و 


ر نيك عر شحط و ٍن 


٣۳۹ ص‎ = 


المرزباني - الموشح 


= T6 5 


کان جارات ن کر اال السرا م 

لإناث الإبل وليس لذكورها وقد أخطا الشاعر خطاً عرفياً عندا أطلق 
وصف الناقة على البعير »واستدراك طرقة يدل على أ ذلك الخطاً 
العرفي يعد عيبا عند الجاهليين حتىلو كان الشاعر عصادقا في 
تجربته ٠‏ وقد استمر هذا الانكارللخطاً في الشعر ا 
الاسلام تاییده فت ری + أن لدا التام اوی ای کر 


× آلا كل شيْءٍ ما خلا الله بالل »× 


فقال فاضت قت ١ء‏ قال : 


ا E e O‏ 
+ وكل نييم لا محالة زاء ل »× 
س (N‏ 


المواضم يحسن الاحتراس > وقد استجاد النقاد قول طرفة 


o “م‎ 


)۱( المرزباني - الموشح ص (١(١ (٠١‏ 
( ۲ ) شرح دیوانه ص ب وانظر الصناعتين ص ه٠‏ فقد قال العسكري 
“ فقوله غير مفسدها ” إتمام وتحرز من الوقوع فيما وقع فيه 
ن والرسة في قوله 
أل يا اسسليي يا داري على اليلّى × ولا زال سَهَلاً بجرعاك القطر 
فهذا بالدعا* عليها أشبه منه بالدعا* لها ءلانًَ القطر إذا انهل 
فیہا دائما فسدت ۰ 


we 


- ١١ 


فاحترس بأنٌُ جعل الغيث غير متلف لديار حبيبته »لان الغيث إن زاد 
ضر وهد م هه وقلك قال تعالی % قلنا یا نار کو ني ردا لاا ا 
۱ 6 


تعالى " وسلاما ” ٠‏ وفي الا 'غاني " أن عمربن الخطاب رضي الله عنه 


ا تت ۳ ا 


تجد خير نارعندها خير موقد 
_- )۲( 


فقال عبر : كذبَ » بل طك ارموس نبي الله صلى الله عليه وسَلَم". 


وقد صد ق وصف أبي بكر وعمر رضي الله عنما للشاعرين بالكذب 
على اعتبار مخالغة الحقيقة فقد خالف الشا عران الحقيقة ٠‏ ولكن اذا 
كانت هذه المخالفة عن وهم وجل بالدة > سبد رانا داك 
فهو خطاً وهوفي مرتبة ل عن الذي الححك ٠‏ وهقا ل فول 
بي بكر و عر على أنه تنبيه للشاعرين وسواهبا بالتحري في أمور تمس 
العقيدة كالاعتقاد بأن نعيم الجنة يفنيئ أووصف البشر بصفسات 
اختص بها الا'نبيا* »لا سيما وهما في موضع القدوة والسو'ولية والقيام 
على أمر السلمين فلو سكتا عن مثل هذه الا“ خطا* والا"غاليط لاصبحت 
سنة متبعة فلا بد من التنبيه تحرزا واحتياطا. 
)١(‏ سوة الانبيا* آية .٠۹‏ 
(۲) الاعفهاني ۲/ ٠.۲٠۰١‏ 


- (¥ = 


لقد كان الشعرا* العرب في مختلف عصورهم يتجنبون بقدر 
استطاعتهم مثل هذه الا 'خطا* والا'غاليط ولذلك كانت محدودة في 
من معايب الشعرعندهم فقد أخذوا على رو“ بة بن العجاج جهله ٠‏ 
بالحقائق وقد اعترف هوبأنه يقول الشعر أحيانا فيما لا يعلمه فعندما 
انشد قوله "في وصف قوائم الغرس : 

»× يوين شت ويقعْن وفقا »× 
قيل له : أخطأت يا أبا الجحاف جعلته مقيدا يضبر ءقال : أي بني 
۱ 

لا علم لي بالخيل ولكن أداتتى من البعير أصفه IO‏ 
وهو يعد اعترافا بان هذا الخطاً عيب من عيوب الشعر . 


وقد أخذ عليه النقاد قوله 


e 0‏ کہ ر پت ص 


۲ اش‎ cQ م‎ 4, ~o e7 og- 
( (۱ فا خطا الا فع وای الاو‎ 


ه ۳ 
لانه" جعل الا“فع دون الا "سوب وهي فوقه في الضتة * ٠".‏ 


& 
)۱( أحمد تيمور -أوهام شعراء العرب ص ٠١‏ وانظړ الموشح ص ۲ ٠۲۲‏ 
وانظر د يوان رو“ بة بن العجاج -ضمن كتاب فجموع أشعار العرب تصحيح 
ولیم بن الورد البروسي بیروت ۰۰ ) ۹۸۰-۱ ۱م ص ۰۱۸۰ 
(۲( انظر ابن قتیمه الشعر والشعرا* ۹۷/۲ه٠‏ 
(۳ ) المصدرالسابق الجز* نغسه والصفحة نغسماء 


= ۸4 = 


فإن عين المخنوق تكون جاحظة والمعروف في عين الا سد أنها غائسرة 
ولا توصف ا ٠‏ وقد عق ابن رشيق على البيت بقوله :” لما 
وف أبو نواس الاأسد وليس من معارفه ٬ولعله‏ ماشاهده قط إلا 
رة في العر » إن كان شاهده »دخل عليه الوهم »فجعل عينيه 


بارزتین مشب ممما بعيون المخنوق » وقأام عند ه هدا أشنم وأشبه 


(Ti „ ےه‎ 1 e ِ 


كيا أخذ النقاد على أبي نخيلة قوله في وصف بدوية : 


() انظرابن -الشعر والشعرا* ٠۸٠٠/۲‏ 

(۲ ( العمدة° ۲/ ۲)٠١‏ ا ا هو ال ر بن حر او 
عريلة بن المنذر »كان جاهليا »وأدرك الاسلام ولكه مات تصراتيا 
يقال إنه عاش ٠١١‏ سنة وقد وصف عين الا سد بالغوأور فقال : 
كأنما عينه وقبان من حجر قيضا اقتياضا بأطراف المناقير 
انظر الشعر والشعراء *A°1/-°/۱‏ 

(۳ ) اسمه یعمروکنی با نَخَيّلة لان أمه ولدته الى جنب نخلة وهو 
ن يئي خان ین کب بن سد عابر اجاج الراجز ى ايار 
الشعر والشعرا* ٠.٠٦۰۲/١۲‏ 


EE 


f 
“e 


ت : ۴ 
فقال ابن قتيبة " ظن ان الغفستق بقل 
وعذره أنه لم يعرف الفستق وإنماسمع به فظنه من البقول وهو شر 
: ۾„ (YT)‏ 

وهكذا يتبين لنا من خلال هذا العرض أن الواقع المطلوب في 
الشعر العربي هو الواقع الداخلي والخارجي ءوأن الصدق في النقد 
العمربي فيه بعض التوسع لانهيشمل الحقيقة وما قار بها من تو سط 
واقتصاد ومقاربة ءوأن الخطأً رغم أنه يتمتع بالصدق الداخلي إلا أنه 
معيب لمخالفته الصدق مع الواقع الخارجي وقد توافقت آرا* النقاد 
القد ما“ على ذم الخطأ في الشعر . 

وعلى هذا اهتت الواقعية بالجانب المعرفي وبالصو رة التي 

تنسهض بذلك الجانب في اعتدال وقصد مشيره إلى أن الافراط في 
العهة ينال ات التي تبتعد عن الواقع فغي الجانب المعرفي اهتمت 
بصحة المعاني وسلامتها وفي الصورة اهتمت بالاصابة في الوصف والمقار بة 
ر تھے اک فق س یی کی ای ار ری 


. ٦٠۳/۲ الشعروالشعرا*‎ )(١( 
(٠و وهام شعرا* المرب في المعاني ص‎ ( ۲( 


تناولت هذه الدراسة مفهوم الصدق في النقد العربي القديم 
وقد جاء* ت في مقدمة بينت فيا مادة البحث ثم تمهيد تناول أهبية 
د راسة المصطلح النقدي بشكل عام ومصطلح الصدق بشكل خاص شم 
الد راسات التي تناولت الصدق في النقد العربي قديما وحديثا ثم تحديد 
مصط لح الصدق في اللغة ٠‏ 

وجا* ت الد راسة في بابين تناول أولهما الصد ق والواقع : وقد 
تتبعت فيه تطور مصطلح الصدق عبرعصو ر الشعر والنقد العرسي 
القد يم وعلاقته بسهمة الشعر النغعية والفنية» وقد تبين أن الشعر العر بي 
له ارتباط وثيق بالواقع والحقيقة. ) ) 

فغي الفصل الا "ول اتضح أن الشعر عند الجاهليين كان علا 
له أهداف وغايات اجتماعية وخلقية شقافية وتاريخية »ولذلك اتص سف 
الضن الدقة والا"مانة والمدى في أكثره وللشامر منظة كي رة 
في مجتمعه إن كان صاحب رسالة سامية فيا »فاذ ا سال بشعره أو كان 
ماجنا لاهيا أصبح منبوذا في مجتمعه كما حصل لطرفة بن العبد ٠‏ وقد 
هبطت تية الشعربسبب تكسب الا عشى والحطيئة ومن على منوالهما. 
و تبي أن الشعر الجاهلي تكثرفيه أغراض وسمات تدل على ميله الس 
الحقيقة منها : 

كثرة شعر الحكمة »ومنها شعر الانصاف »و منها اعتمارء على 
التشبيه وكثرة الصور الحسية . ) 


¬ إ - 


وكان الميل الى الحقيقة عند الجاهليين تظيدا فنيا توارد عليه الشعرا* 


ثم أن ند رة أحكامهم النقدية التي وصلت الى عصر التدويسن 
لم تعط أحكاما محددة وإنما أعطت تصو را بأن الصدق كان مطلبهسم 
لتكذ بهم الممہلمل فيي بعض شعره واستنكار طرفة للمتلمس ننا ا 
الوصف . 

أما الفصل الثاني فقد بيسن شمولية الاسلام لكل مناحي النشاط 
الانساني القولية والفعلية ومنهاالشعرالذى تحدد موقف الاسللام 
الداعي الى لزوم الحق والصدق فيه »وأن الشعر الحسن محسود 
والقبيح مدموم ءون مید أ الصدق والكذب من هم مقاييس الجر 
التي يحكم بها له أوعليه كما بينت آية سورة الشعرا* وبعض الآشار 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ثم دبينت في هذا الغصل 
حد و الواقعية الاسلامية المتفردة وآن الصدق فيا لابد من جانبيه 
الد اخلي والخارجي والاقتصار على أحدهىا لا يعد من الصدق » وأن 
السداد والمقاربة من منهج الاسلام الذي لم يتعرض للقيم الغنية الجاهلية 
بشي * وإنما كان التخيير في المضامين والا'فكار » و تبي أن النقد في عصر 
صد ر الاسلام قد وضع اللبنة الا ولى لمقياس الصدق في الحكم على 
الشعر . 

ما الفصل الثالت : فقد توصل إلى أن الشعر بعد عصرصد ر 
الاسلام قد سارفي اتجاهين :أحدهما منهج صدرالاسلام الذي يحبذ 


الصد ق والحق في الشعر »ويطلب الحقيقة وما دنا مناه 
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وثانيما اتخذ الاثارة الغنية والاغرابفي الوصف هدفا »ورأى 
أن الشعر لا يخضع لدين أوخلق اذا تحققت الخاية الفنية فيه »و كان 
النقاد الذين اهتموا بالصورة الشعرية قد طوروا هذه النظرة الفنية 
البحتة »التي لا تعير الصدق في الشعر آي اهتمام » وقد تعرض هذا 
الفغصل لمقولة ( أعذب الشعر أكذبه ) مش أن قدامة عندما استعملها 
وك بها لم يجك سن بها اله ها الى فا الاين 
دون تحديد »و تبي بعد ذلك أن مصدرها السغوسطائيون الذيسن 
يدعو ن الى تجريد الشعر من كل هدف ءوأما قول البحتر ي : 

کلفتسو نا منطقک م 

في الشعر يغني عن صدقه كذابه 

فالمقصود بالكذب فيه التعليل والتخييل وهو رد على أصحاب المنطق» 


أما افراد الصدق مع النفس في هذه الفترة فقد كان ضئيلا جدا . 


أما الباب الثاني فقد استعرض علاقة الصدق بالمعطلحات 
الا"خرى التابعة للخيال والصورة ونما البالخة دراسة فنية » ففي 
الغصل الا “ول اتضح أن المرب كانت تستعىل وساعل الخيال من تشبيه 
واستعارة وكناية دون تصريح بأنها وسال الخيال »ما استعمال 
سسس الخيال أو التخييل فقد بدأه الغلاسفة المسلمون الذين أكدوا 
د و رالخيال في الشعر ولكن الخيال عندهم كان مظنة الكذب والوهم. 
وكان ول من استعمل سس الخيال من نقادنا العرب عبد القاهر 


الجرجاني الذي رای ان الخال من اساب جود ۹ الشعر ونه يعط ي 


YY = 


الشعر سعة وفنا » ولكنه رضي من الخيال ما خضع للعقل وقارب 
الاعتدال ولم يبعد عن جانب الحقيقة وكان موقفه متوازنا بين الخيال 
والحقيقة »مع ميله لجانب الصدق . 

ثم توصل حازم الى أن الشعر اذا كان صادقا ومخيلا كان 
أرق أنواع الشعر ووضع شروطا كئيرة لتسو يخ الكذب في الشعر تدل على 
كراهته لاكذ ب في الشعر وأن الكذب وإن كان يعد مهارة للشاعر 
إلا أنه ينقص من أفضلية الشعر. 

وتناول الفصل الثاني المبالغة وعلاقتها بالخيال والصدق فى 
تعني عند الا "قد مين بلوغ‌الغاية في تأدية المعنى ثم تطور مفهو مها 
فد خل تحت مسمياتها الافراط والغلو والاحالة فاصبحت ذاتصلة 
بالخيال وقريبة من الكذب »ومن هنا بدأ الخلاف حول قبولهاورفضها › 
ولكن حازما القرطاجني سس البالغة المعتدلة حقيقية وهي مقبولة 
ولا تتعارض مع الصدق ٠وا‏ خرج نها الى الاحالة فهي بالغفة 
رید وهي مرفوضة لانها تشمل الكذب وهو في هذا يدد 
رو* ية بعض النقاد المرب ه٠‏ 

أما الفصل الثالث : فقد توصل الى غبة الحقيقة وما قاربهافي 
الشعر والنقد العربيين وهذا ما يمكن تسميته بالواقعية 
لهذه التسمية عند العرب »ولا صلة للواقعية الا و ربية بالواقعية العر بية» 
لان الواقعية العربية اتجاه سارعليه النقد والشعر دون تقنين ان لم 


يكن خاضعا لمذاهب فكرية الزامية » فالواقعية العربية لا تخالف 


»وان کان لا وجود 


الصدق لان الصدق يتسم معناه للمقاربة والاقتصادءوللواقع الخارجي 


- Yo 


المقام الا ول في معرفة الصدق وكان الصدق مع النفس لا يطلب منفردا 
الا في أضيق الحدود . 

وقد تناول هذا الغصل صموبة معرفة الصدق الداخلي 
ان الم يتوفر معادله الخارجي مين بعض الا "مور التي يكن أن يعرف 
بها الصدق بع النفس اذالم يتوفر معادله الخارجي ٠‏ ثم بين أن 
الخطاً لا يكن أن يحكم عليه بالكذب لاأنه يشمل صدق الاعتقاد » 
ولا يمكن الحكم له بالصدق لمخالغته الواقع »وهو معيب عند أكشر 


النقان 0 


فهر س المصاد ر والمراجسع 


القرآن الكريم . 
الآمدي (الحسن بن بشر ) 
الموازنة٥تحقیق:‏ السید أحمد صقر (مصر ۱۲۳۹۲ ه/۹۷۲١م).‏ 
ابن ابي عون 
التشبیہات ءتحقیق : محمد عبد المعین خان (کمبردج ۳۹۹ ١ه‏ - 
۰ ۱م) ۰ 
ابن الا ثير (ضيا* الدين ءنصرالله ) 
المثل السائرء تحقيق : ر/ أحمد الحوفي . ود /بدوي طبانة (مصر٣ ٠ )م١ ٩۷‏ 
ابن حجر العسقلاني ( شاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ) 
الاعابة في تمييز الصحابة ( بيروت بدون تاريخ ٠)‏ 
ابن سنان الخغاجي (عبداللهبن محمد ) 
سرالغصاحة ٠‏ تحقيق : عبدالمتعال الصعيدي (مصر ۲۸۹١ه)٠‏ 
ابن سيتا ( أبوعلي الحسين ) 
الشغا - ت :د٠‏ عبد الرحمن بد وی ( مصر ۲۸٣‏ (ھ/ ۹1۲ ۱م) ° 
رسالة حي بن يقظان تحقيق :ميكائيل بن يحيى المهرني ( ليدن 
۸۹م(‘ 
ابن عبد أربه (أحمد بن محسد الاندلسي ) 
العمقد الغريد ءتحقيسق : محمد سعید العریان (بیروت ۳۵۹ ١هھ/‏ 


1° م(‘ 


- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم ) 
تأويل مشكل القرآنءتحقيق : السيد أحمد صقر ( السعودية ١ء‏ ۲ ١ه)ء‏ 
الشعر والشعرا * تحقيق : أحمد محمد شاکر ( مصر ۳۸۲۷ ۱ه/۱۹1۷م) ۰ 
- ابن كثير (عماد الدين بن أبي الغدا* اسماعيل ) 
تفسیر القرآن العظیم ( بیروت ۳۸۸ ۱ه) ۰ 
ابن منظور ( أبوالغضل جال الدين محمد بن مكرم ) 


لسان العرب ( بيرت - بدون تاريخ ٠)‏ 


ابن المنير ( ناصرالدين أحمد بن محمد الاسكندري ) 
الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال -ضمن كتاب الكشاف . 
( بیروت -بد ون تاریخ )۰ 
- ابن هشام أبومحمك عبد الطلك المعافري ) 
السيرة النبوية٠ءتحقيق‏ : مصطغى السقا وزملائه نت -بد ون تاریخ ) ه 
- ابن وهب ( أبوالحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان الكاتب ) 
البرهان في وجوه البیان ۰ ت : د/ حفتي محمد شرف ( مصر۹ ۹1 ۱م) ۰ 
ابو اء زا ي الطائي ) 
الوحشياتءتحقيق : عبد العزيز الميمني (القاهرة ۹۷١‏ ١م)٠‏ 
ا ال ( محمد بن محمد العمادي ) 
إرشدا ى العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( بيروت -بدون تاريخ ) ٠‏ 
- آبو محجن الثتة 
د یوانه صنعة أ هلال العسكري ( بیروت ٩۲۰‏ ۱م) ۰ 
- أبو نواس ( الحسن بن هاني ) 


د یوانه . تحقیق: محمود کامل فرید ( مصر -بدون تاریخ ).۰ 


آبو الوليد بن رشد 
للخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعرء تحقيق : د / محمد سليم سا لم 
( مصر ۱۳۹۱ھ/ ۹۷۱ ا١م)‏ ۰ 
د / احسا ن عباس 
تاريخ النقد الا "دبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني 
حتی القرن الثامن الهہجرې ( بیروت ۳۹۸١ه) ٠‏ 
فن الشعر ( بیروت ۹٣٥١‏ ۱م)۰ 
د / إحسان النص 
زهير بن آبي سلس حیاته وشعره ( دشق ۰0 ۵۱)۲۰ھ/٥۱۹۸۰م)۰‏ 
احبذ اين 
النقد الا دبي ( بیروت ۳۸۷ ۱هھ/ ۹1۷ ۱م) ۰ 
د ر أحمد بد وې 
أسسالنقد الا دبي (مصر ٤٦۹١م)٠‏ 
اخ تيمو ر باش ا 
اوها شعرا* العرب في المعاني ( صر ۳٦۹‏ ۵۱ھ/۹۰۰١م)ء‏ 
أرسطوط اليس 
فن الشعر ٠»‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي ( بیروت ۲١٠٠١١م) ٠.‏ 
الاأصفهاني ( أبوالغرج علي بن الحسين ) 
الا 'غاني ( بیروت ۳۸۲۳ ۱هھ/ ۹۹۳ ۱م)۰ 
الا عشى ( ينون بن قيس ) 


امرو* القيس 
دیوانهء تحقیق : محمد آبو الفضل ایراهیم ( مصر ۹۸6 1م). 
الا'يوبي ( د/ياسين ) 
مذ اهب الا دب ( بیروت ۱۹۸۲ م) ۰ 
د / بد وي طبانه 
أبو هلال العسك ري ومقاييسه البلاغية والنقدية (مصر۹ ۲۷ ١ه/ ٩٦۰‏ ١م)ء‏ 
قدامة بن جعغر والنقد الا دبي (مصر ۳۸۹١ه/۹1۹١م)٠‏ 
بشار بن برد 
ا , محمد الطاهر بن عاشور (مصر ۲۳۲۹ ۱هھ/۰۰٣١ا١م) ٠‏ 
شرن ا خازم 
دیوانهه تحقیق ٠:‏ د / عزه حسن (دشق ۱۳۷۹ه). 
البغداديي ( عبد القادربن عمر ) 
خزانة الا دب ط :بولاق (مصر ۹٩۲۹۹١ه)ه‏ 
البهبيتي ( نجيب محمد ) 
تاریخ الشعر العر بي حتى آخر القرن الثالث الهجري 
( بیروت ٩۷۰‏ ۱م) ۰ 
التو نسي ( محمد الخضر حسين ) 
الخيال في الشعر العربي (دشق )(١١۲١‏ 
ثابت محمد صغیر 
المنصغفات في الشعر الجاهلي 


كلية اللغة العربية - جامعة آم القرى -رسالة ماجستیر ۰۷ ۲ ۱(ھ/ ۹۸۷ ١م٠‏ 
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الشعالبي ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ) 
يتيمة الد هرفي محاسن أهل العصر . 
تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ( بیروت ۳۹۲۳ ١(ه)ء‏ 
ثعلب ( آبو العباس أحمد بن یحسس ) 
شرح دیوان زهیير نا سلس ( مصر ۲٦۴۳‏ ۱ ھ/ ۹۲٤‏ ۱م) ۰ 
د /جابر عصغور 
مفهوم الشعر ( بیروت ۹۸۲ ١م) ٠‏ , 
الجاحظ ( عمروبن بحر ) 
البيان والتبيين» تحقيق : عبد السلام محمد هارون ( بیروت ۲1۷ ١ه‏ )ةه ١م)‏ ه٠‏ 
الحيوان٠تحقيق‏ : عبد السلام محمد هارون ( بیروت ۳۸۰ ۱(هھ) ۰ 
الجبوري ( د / يحس بن وهيب ) 
الاسلام والشعر (بغداد ۳۸٣۳‏ (ه). 
الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه (بیروت ۰۳۲ )۱۲ھ /۹۸۲۳١م) ٠‏ 
شعر هدبة بن خشرم العذري (الکویت ٦۲۰(ه/۹۸1١م) ٠‏ 
الجرجانيي ( عبد القاهر بن عبد الرحمن ) 
أسرارالبلاغمة. تحتيق ., محمد عبد المنعم خفاجي (مصر ۹۹١١ه)ء‏ 
الجرجاني ( القاضي علي بن عبد العزيز ) 
الوساطة بين المتنبي وخصومه. 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ( مصر ۲۸٦‏ ١ه/‏ 
1 م) ‘° 
الجمحي ( محمد بن سلام ) 


طبقات فحول الشعرا * تحقيق ؛ محموك ممل اکر ( مصر ۲ ۲ ۱ هھ/ ۹۷6 (م) ° 


- الجندي (د/على الجندي ) 
تاریخ الا تي الحريى ( مصر ۹1٩۹‏ ١م)ء‏ 


الصحاح .تحقيق ؛ ا حمد عبد الغفور عطار ( السعودیه ۹۸۲/۵۱۲۰۲ ١م)'‏ 
- الحاتمي أبوعلي خد بن الخنن ( 
الرسالة الموضحة . 
تحقیق :۰ د / محمد یوسف نجسم (بیروت ١۱۳۸ھ‏ = ۹٣٥١‏ ۱م)۰ 
الحاجرى ( د/ محمد له ) 
ی ارخ النقد والمذاهب الا" دبية ( بیروت ۹۸۲١م).‏ 
د /الحارشي ( محمد بن مريسي ) 
الاتجاه الاخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري 
(طبع نادي مک الثتافي ۱)۲۰۹ھ/۹۸۹١م)٠‏ 
خان ین ایت 
دیوانه ۰ ( بیروت ۱۲۰۷ ه/ ۹۸۷ ۱م)۰ 
الحموي ( ياقوت بن عبدالله ) ٠‏ 
معجم البلدان (بیروت ۱)۰۲ھ/ ۹۸٤)‏ ۱م)۰ 


- الحميدي ( د/ عبد العزيزبن عبدالله ) 


تفسير ابن عباس و مروياته من كتب السنة ٠‏ 
) جامعة آم القرى -السعوديه -بدون تاريخ )ه٠‏ 
- الخطيب التبر يزى 
س د يوان بي تمامءتحقیق : محمد عبده عزام ( مصر ۹۷۰ ۱م) ۰ 
شرح القصائد العشر تحقيق :فخر الدين قاوة ( بيروت ٠١‏ )۲ ١ه).‏ 


شرح الق ائں العشر تحقيق :محي الد ين ع الحميد (مصر )۳۸ ۱ھ ) ه۰ 


“= FF ~ 


الخطيب الة زو يني 

الايضاح.تحقيق : محمد عبد المتعم خفاجي ( بیروت ۱۲۰۰هھ)ه 
خير الد ين الزركلي 

الا علام ۰ قاموس تراجم ( بیروت ۹۸٦1‏ ۱م) ۰ 
رو* به بن العجاج 

ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ٠‏ 

تحقیق ,۽ طيم بن الورد البروسي ( بیروت ۰۰ )۱هھ/ ۹۸۰ ۱م) ٠‏ 

الزيدي ( محمد مرتضىن ) 

تاج العروس من جواهر القاموس ( بيروت ۲١٦‏ إه). 
الزركشي ( أبوعبدالله بدرالدين محمد بن عبدالله ) 

الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة. 

تحقیق + سعيد الا فغاني ( بیروت ۰5)(ھ/ ۹۸6 1م) ° 

الزمخشري ( بو القاسم جار الله ) 

الكثراف ( بیروت - بدون تاریخ )۰ 
زهیر اى سلس 

دیوانه ۰ ( بیروت بدون تاریخ )۰ 
الزوزني ( الحسين بن أحمد ) 

شرح المعلقات السبع ( بیروت ۲۳۹۸ ۱ھ/۱۹۷۸م)۰ 
ساعی ( د /آحمد بسام ) 

الواقعية الاسلامية في الا دب والنقد ( السعودية ١٠٠٠١ه‏ ). 
د / سعد مصلوح 

حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر . 


٠) م١‎ A ° /ه٠١)‎ ٠١۰ مصر‎ ) 


SS TTC 


سید قطب 
في ظلال القرآن ( بیروت ۳۹۸ ۱هھ). 
مهمة الشاعرفي الحیاة ( بیروت ۹۳۲ ١م)ء‏ 
- د / شک ری عیاد 
ارسطوطالیس في الشعر ( مصر ٩۱۳۸هھ/‏ 1۱۹1۷م)+ 
- شلبي ( د/ سعد اسماعيل ) 
الا “صول الغنية للشعر الجاهلي ( مصر ۸۲١ام).‏ 
- د / شوقي ضیف 
البحث الا "دبي ا خاعحة > اه د ادو : 
( مصر ۱۹۷۲م)۰ 
اليا آبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الاثير . 
الكامل في التاريخءتحتيق : نخبة من العلما* ( بیروت ۳۸۷ ١(ه)ء‏ 
- الصاوي ( د/ أحمد عبد السيد ) 
e‏ التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني ( مصر ۹۸۲ ١م)*‏ 
الصيفي ( د / اسساعيل 
بئات نقد الشعر عند العرب (الکویت ١٣٣(ه).‏ 


- الطبري ( آبوجعغر محمد بن جرير ) 
جامع البيان ( مصر ٣۷٣۲‏ ١ه).‏ 
ت فة بن العبى 
شرح د یوانه ه۰ 
تعليق : سيف الدين كاتب وأحمد عصام الكاتب 


( بیروت بدون تاریخ )ه۰ 


Fo 


طه أحمد إبراهيم 

تاريخ النقد الا "دبي عند العرب (بیروت ۹۲۳۷ ١م) ٠‏ 
کین 

حدیث الا ربعا ( مصر ۹۷٩‏ ۱م) .۰ 
الطيب الحويلي 

علم الخيال وستقبل الانسان (تونس ۹۷۲١م)٠‏ 
د / عاطف جودهة نصر 

الخال ۰ مغفہومه ووظائغه ( مصر ۹۸۲ ۱م)۰ 
عباس محمود العقاد 

ابن الروسي -حیاته من شعره ( بیروت ۹٣٣۸‏ ۱م)۰ 

ساعات بين الكتب ( بیروت ۹1٩‏ ۱م) ۰ 
العبادي ( عدي بن زيد ) 

د يوانههء تحقيق : محمد جبار المعيبكد ( بغداك 0٥1١ام)ه‏ 
العباسيي (عمر الطيب ) 

الآثار النقدية والادبية لعمربن الخطاب . 

جامعة آم القرى -كلية اللخة العربية -رسالة ماجستير ٠۲‏ )١ه‏ 
د / عبد العزيز عتيق 

تاريخ النقد الا دبي عند العرب ( بیروت ۲٣١٣إه).‏ 

في النقد الا دبي ( بیروت ۹۷۲ ۱م) ۰ 
العبسي ( عنترة بن شداد ) 

ديوانه «تحقيق: :إبراهيم الا بياري - وعد المنعم عبد الرووف شلبي 


( بیروت °( MM‏ / ۰ م) ° 


= T1 


مید بن الا برص 

دیوانه ( بیروت °6 ۰)۴١ AY /Mt‏ 
العسكري ر( آبوهلال الحسن بن عبدالله ) 

الصناعتين ٠تحعيق‏ علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل ابراهيم 

( صر ۱۹۷۱م) ۰ 
العلوي ( محمد بن أحمد ابن طباطبا ) 

عيار الشعرءتحقيق : د / محمد زغظول سلام ( مصر ۹۸٤۲‏ ۱م) ۰ 
العلوي ( المظغر بن الغضل ) 

نضرة الاغر يض في نصرة القريض . 
تحتیق :د/ نہیں عارف ( دشق -٣۱۳۹ه)۰‏ 
عبر رضا كحالة 

معجم المو* لفين (دشق 7٦۱۲ه/ ٩٥۷‏ (م)› 
الغارابي ( أبوتصر محمد بن محمد ) ) 

جوامع الشعر ضمن تلخيص كتاب ارسطوطاليس لا بي الوليد بن رشد 
؛ د/ محمد سلیم سالم ( مصر ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م)۰ 
فشوان ( د/ محمد سعد ) 

الدين والا خلاق في الشعر (مصر ١٠٠١ه).‏ 
قد آمه بن جعفر 

رور النثرء تحقيق ::طه حسين بك وعبد الحمید العبادې (مصر۹ ۹۳ ١م) ٠‏ 

نقد الشعرء تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجي ( بيروت -بد ون تاريخ ) ٠‏ 
القرشي (عالي سرحان ) 


البالغة في البلاغة العربية تأريخها صورها ( السعودية ۰٦‏ ۱۲ ھ/ ۹۸۰ ١م‏ 


~ TTY ~ 


القرشي ( آبو زيد محمد بن أبي الخطاب ) 

جمہرة أشعار العرب٬تحقيق‏ د / محمد علي الماشمي (السعودية ٠١١‏ ۲١ه).‏ 
القرطبي ( الامام أبوعبدالله محمد ) 

الجامع لا حکام القرآن ( بیروت مصورعن مصر ۳۸۷ ۱هھ)ه۰ 
التلماوي ( د / سير ) 

فن الا دب -المحاکاة ( مصر ۳٥۱۹م)ء‏ 

القيرواني ( ابن رشيق آبوعلي الحسن الا زدي ) 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ( مصر ۳۸۳ ۱هھ)۰ 

قيس بن الخطيم 

د یواته ۰ تحقیق : ناصر الدین الا سد ( مصر ۳۸۱ ۱ه/۱۹1۲م) ۰ 
كميب بن الك . 

د یوانه ءتحقیق :د / سامي مکي العاني » بغداد ۹٩۱۳۸هھ/۱۹11م)۰‏ 
الكفراوي (د / محمد بن عبد العزيز ) 

الشعر العر بي بين الجىود والتطور ( مصر ۳۷۸ ۱هھ/ ١٠١۸‏ ١م)٠‏ 
لبيد بن ربيعة 

د یوانه ءتحقیق : د / زکریا عبد الرحمن صیام ( مصر ٩۳۹١ه)ء‏ 
مالك بن اتس 

الموطاًء تحقيق :محمد فود عبد الباقي ( مصر ۱۲۳۷۰ه/ ١١١١م)ء‏ 

المبرد ( آبوالعباس محمد بن یزید ). 

الغاضل . تحقيق بعبد العزیز الميمني ( مصر ٠١٦۹/۵۱۲۳۷۰‏ ١م)٠‏ 


الكامل » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهي م والسید شحاته ( مصر -بد ون تاریخ ) 


». PFA = 


المتتبي ( آبوالطيب أحمد بن الحسين ) 
ديوانه بشرح أبي البقا* العكبري . 
تحقیق : مصطغفى السقا وملائه (بیروت ۲۳۹۲ ۱ھ/۱۹۷۸م)۰ 
مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية 
جامعة أ القرى -العدد الا ول ۹ھ ۰° 
مجلة المورد 
عدں ۲ مجلد ٠١‏ (العراق ١١۲١ه).‏ 
محمد حسن عبد الله 
مقد مه في النقد الا دبي ( الکویت ۱۳۹۵(هھ)۰ 
محمد عثمان علي 
أدب ما قبل الاسلام دراسة وصفية تحليلية ( ليبيا ٣ء‏ ھ/ ۹۸۲ ١م‏ )۰ 
محمد غنيمي هلال ) 
النقد الا "دبي الحدیث ( بیروت ۹۷۳ ١م) ٠‏ 
محمد فو"اد عبد الباقي 
المعجم المغفهرس لا 'لفاظ القرآن ( بیروت -بدون تاریخ ٠)‏ 
محمد قطب 
منهج الفن الاسلامي ( بیروت ۱۲۰۱ھ ۹۸۱ ۱م)۰ 
د / محمد محمد حسین 
الہجاء والہجاو'ون في الجاهلیة ( بیروت ۱۲۳۸۹ه/۹۲۷۰١١م)٠‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد 


شرح مقامات بديع الزمان الېمذاني ( بیروت ۲۹۹ ۱(ھ/۹۷۲۹١م) ٠‏ 


“= F۹ 


المرزياني (آبوعبید الله محمد بن عران بن موسى ) 
الموشح ٠ء‏ بآخذ العلا على الشعرا* في عدة أنواع من صناعة 
الشعرءتحقيق : علي محمد البجاوي (مصر ١٠٦٣١١م)٠‏ 
- المرزوقي (أحمد بن محمد ) 
شرح ديوان الحماسة . 
تحقیق :أحمد آمين وعد السلام محمد هارون ( مصر ۲۸۷ ۵۱ھ/۱۹1۷م) ٠‏ 
- مسلم بن الحجاج القشيري ) 
صحیح مسلم بشرح النووې ( بیروت ۱۲۰۱ھ -= ۱۹۸۱م)*۰ 
- د / مصطغفى عليان | 
مقدمة في دراسة الا "دب الاسلامي (السعودية ١٠٠٠(ه).‏ 
- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (مصر ١٦١١م)٠‏ ) 
- د / منصور عبد الرحمن 
اتجاهات النقد الا "دبي في القرن الخامس الهجري ( مصر ۳۹۷۲۷ ١ه)ء‏ 
- نوفل ( نبیل رشا د الدين ) 
قضية الصدق والكذب بين النقاد القدما* والمحدثين 
(مصر -جامعة الاسكندرية -رسالة ماجستیر ۹۷۰١١م)٠‏ 
- النويهي (د/ محمد النويهي ٠)‏ 
محاضرات في عنصر الصدق في الا دب ( مصر۹٥۱۹م).‏ 
- الهاشمي (د/ محمد عادل ) 
شعر عصر صدرالاسلام من منظور التصور الاسلامي (الاردن 


7 21° ۱ ھ/ ۹۸1 ۱م) ° 


“. f ~~ 


- هداره ( د/ محمد مصطغی ) 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ( بيروت ١(١‏ ۲٤١ه)٠‏ 
مقالات في النقد الا "دبي (السعودية ١١٠۲٠١(ه).‏ 

- الهيثمي ( نور الدين لي بن آبي بكر ) 
مجمع الزوائد ( بیروت ۹1۷ ١م)‏ ء٠‏ 

- اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب ) 


تاریخ اليعقوبي ( بیروت ۱۳۲۷۹ه ٠)‏ 


الموضوع ) SRS‏ 
مقد مسة NET‏ 
تمهید 1-A‏ 

الباب الا ول : الصدق والواقعم . ۲-۱4 
الفصل الا“ول : مثالية الشمر الجاهلي : ۹-۸ 


الفصل الثاني : واقعيه الشعر في صر صد ر الاسلام 0° = AT‏ 


الفصل الثالكث ۽ المثالية الغنية بعد عصر صدر 


J۲۱ = AC الاسلام‎ 

الباب الثاني : الصدق والخيال . ۲۱4-۱۲۲ 
2k ۰ 6‏ 

الفصل الا ول : الخيال والصوره ۱= Jo‏ 

الغصل الثاني : الخيال والمبالغهة Ao = Yo‏ 

الفصل الثالث : الصدق والواقعية ۲۱۹-۱۸1٠‏ 

خاتن هة | To “YY‏ ؟ 


فہرس الموضوعات ۲ 


